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Abstract:
The increasing demand for higher education was a double-edged weapon.
Although it resulted in undeniable positive outcome such as universities'
pursuit to develop their performance as well as their academic quality
standards, there were, also, undeniable abuses among students. The expansion
of the Essay mills has contributed to the transformation of cheating into an
industry. Many students were tempted to contract others to write and submit
their university essays as their own work, resulting in the emergence of the
phenomenon of "Contract cheating", which poses a serious threat to the
quality and standards of higher education throughout the world.
The aim of this study is to clarify the concept of “Contract cheating” under
the Essay mills, and to determine their legal nature, as well as to analyze the
difficulties facing the penal system in dealing with it, with a view to proposing
the most appropriate methods for protecting the higher education system.
The study found that a legal-pedagogical-technical system must be built
against the Essay mills. This strategy is based on preventive pedagogical
measures to enhance the values of academic integrity, as well as technical
measures to contribute to the detection of Contract cheating. New legislation
should be enacted taking into account comparative legislation, especially in
the Arab world - that incriminate these practices and allows Essay mills to be
prosecuted.
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كان ازدياد الطلب عىل التعليم العايل سالح ًا ذا حدين ،فبقدر ما محل من إجيابيات التنكر
من سعي اجلامعات لتطوير معايري اجلودة األكاديمية وتطوير األداء فيها ،فقد برزت بني
الطالب جتاوزات ال سبيل لنكراهنا ،إذ أسهم اتساع نطاق رشكات طواحني املقاالت يف
حتويل الغش إىل صناعة ،وإغراء بعض الطالب ليكتب اآلخرون هلم أعامهلم اجلامعية
وتقديمها إىل اجلامعة عىل أهنا عملهم الذايت ،مما ترتب عليه بروز ظاهرة "التعاقد عىل الغش
األكاديمي" بام حتمله من هتديد خطري جلودة ومعايري التعليم العايل يف العامل برمته.
هتدف الدراسة إىل بيان مفهوم التعاقد عىل الغش األكاديمي ،وحتديد طبيعته القانونية،
فض ً
ال عن حتليل الصعوبات التي تواجه املنظومة اجلزائية يف مكافحته ،وذلك بغية التوصل
القرتاح أنسب الطرائق حلامية املنظومة التعليمية.
وقد توصلت الدراسة إىل رضورة بناء منظومة قانونية –تربوية -تقنية يف مواجهة
طواحني املقاالت .وترتكز هذه اإلسرتاتيجية عىل تدابري تربوية وقائية بغية تعزيز قيم النزاهة
األكاديمية ،وتدابري تقنية تسهم يف الكشف عن التعاقد عىل الغش ،مع االهتامم باالستلهام
من الترشيعات املقارنة وسن ترشيعات –ال سيام يف العامل العريب -جترم تلك املامرسات
وتسمح بمالحقة طواحني املقاالت جزائي ًا.
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الكلامت املفتاحية :
طواحني املقاالت ،طواحني الدرجات العلمية ،الرسقة العلمية ،األلقاب العلمية،
التعاقد عىل الغش ،أخالقيات التعليم ،الكاتب اخلفي ،النزاهة األكاديمية.
مقدمة:
كان ازدياد الطلب عىل التعليم العايل( )1سالحاً ذا حدين ،فبقدر ما محل من إجيابيات
ال تنكر من سعي للجامعات لتطوير معايري اجلودة ورفع سوية األداء فيها ،فقد برزت
بني الطالب جتاوزات ال سبيل لنكراهنا ترافقت بسعي -حمموم يف بعض مالحمه-
للحصول عىل الدرجات اجلامعية ،إذ أسهم اتساع نطاق رشكات طواحني املقاالت
mill

)2(Essay

يف حتويل الغش األكاديمي إىل صناعة ،وإغراء بعض الطالب ليكتب

اآلخرون هلم أعامهلم اجلامعية ،وتقديمها إىل اجلامعة عىل أهنا عملهم الذايت ،ونيل تقييم
أو درجة علمية بناء عليها( ،)3مما ترتب عليه بروز ظاهرة " التعاقد عىل الغش(")4
) (1حسب اليونسكو وصل عدد الطالب يف التعليم العايل يف العامل إىل  207مليون يف عام  ،2014وهو يمثل ضعف
ما كان عليه عددهم يف عام .2000
UNESCO, R. G. (2017). Six Ways to Ensure Higher Education Leaves No One Behind. 30.
Available online at: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002478/247862E.pdf
ومن املتوقع -حسب بوب غودار ( Bob Goddarاملستشار يف شؤون التعليم العايل) -أن يزداد عدد الطالب املسجلني

يف مؤسسات التعليم العايل إىل  262مليون طالب وطالبة بحلول  .2025أشار إليه :د .وائل معال ،قضايا معارصة يف
التعليم العايل ،اهليئة العامة السورية للكتاب ،دمشق ،2014 ،ص .90
) (2باللغة الفرنسية  Moulin à Essai -بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض املراجع تستخدم لفظ "املصان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع" فتسميها مصان ـ ـع األوراق
 ،L' Usine de papierوبعض املراجع تسميها مصانع املقاالت .Usine à articles
(3) Shepherd, Jessica, "The rise of 'contract cheating' at universities". The Guardian. (200805-06). https://www.theguardian.com/education/2008/may/06/highereducation.students.
) (4صاغ األستاذان "توماس لنكسرت"  Thomas Lancasterو"روبريت كالر"" - Robert Clarkمن جامعة

بيركمينغهام  -Université de Central England à Birminghamهذا املصطلح ألول مرة يف دراسة بحثية هلام يف
عام .2006
Robert Clarke, Thomas Lancaster, "Eliminating the successor to plagiarism? Identifying the
usage of contract cheating sites", (2006-06-19).
144
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( Contract cheating)5بام حتمله من تقويض ملنظومة القي م يف العملية التعليمية ،وهتديد
جلودة و معايري التعليم العايل يف العامل برمته.
يف هذا السياق ،فقد وجه أكثر من أربعني من رؤساء اجلامعات يف اململكة املتحدة (يمثل
بعضهم أكرب وأعرق اجلامعات فيها) رسال ًة مفتوح ًة إىل وزير التعليم( ،)6أعربوا من خالهلا
عن قلقهم املتزايد بشأن السوق املتنامية لطواحني املقاالت ،ألهنا" :تقوض نزاهة التعليم
العايل ،وغري عادلة بالنسبة للطالب الصادقني واملثابرين" ،وحسب مقال نُرش يف ملحق
التايمز للتعليم العايل يف  9مارس  ،2020فقد طالبوا احلكومة بالتدخل الترشيعي لكبح
مجاح تلك الطواحني(.)7
وكانت نتائج دراسة بحثية أجريت يف عام  2018قد انتهت إىل أنه قد يكون واحد ًا
من كل سبعة خرجيني حديثني حول أنحاء العامل تورط يف تعاقد عىل الغش ،وجلأ إىل إبرام
عقود مع رشكات الطواحني(.)8
ال ينازع أحد أن التعاقد عىل الغش ينطوي عىل تدليس عىل اجلامعة ،فالطالب يقدم عم ً
ال
بمجهود غريه وليس من نتاجه ،ولكنه أمام اجلامعة يعد مستوفي ًا لرشوط نيل الدرجة.
والالفت يف هذا املضامر أن عواقب تلك املامرسات تؤثر سلب ًا عىل أخالقيات التعليم،
وخيشى أن تصل إىل أعىل درجات خطورهتا لتهدِّ د الثقة العامة املنوطة بالدرجات العلمية
) (5باللغة الفرنسية La tricherie sur contrat -
(6) Katherine Smith, University bosses call for ban on essay-writing companies, BBC
education reporter, 27 September 2018, https://www.bbc.com/news/education-45640236
(7) Anna McKie, UK ‘falling behind’ in essay mills fight without legislation, Times Higher
Education, March 9, 2020, https://www.timeshighereducation.com/news/uk-falling-behindessay-mills-fight-without-legislation
( )8قام األستاذ  Philip Newtonبالدراسة ،وأشار فيها إىل زيادة كبرية يف اللجوء لطواحني املقاالت ،فهنا" حوايل

 ٪ 15قد ّ
غشوا يف السنوات األربع املاضية ،وهو يمثل  31مليون طالب ٍيف مجيع أنحاء العامل.
Philip Newton, How Common Is Commercial Contract Cheating in Higher Education and Is
It Increasing? A Systematic Review, Frontiers in Education, 30 augut 2018,
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2018.00067/full
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ذاهتا ،ويرتتب عىل ذلك أن ثمة إشكالية حاصلها القطيعة بني املثال النظري الذي يعرب عنه
باعتامد الطالب عىل جهده الذايت ،واحرتامه املعايري األخالقية واألكاديمية ،والواقع العميل
الذي يشهد عىل أن النزاهة األكاديمية صارت عىل املحك ،مما دفع بأهل االختصاص لقرع
ناقوس اخلطر إذ مل يسبق يف التاريخ مثل هذا "الوباء"( ،)9السيام مع االنتشار الواسع
لطواحني املقاالت ،حتى بتنا نتحدث يف توصيف الظاهرة عن غش "منظم"( ،)10و"خط
إنتاج باملعنى االقتصادي املعروف يامرس يف سياقه"( ،)11وقد نرشت املجلة الدولية للنزاهة
األكاديمية  IJEIيف عام  2017عدد ًا خاص ًا عن "انفجار التعاقد عىل الغش" ،مع األساس
املنطقي الذي يقول" :يتفق أغلب املعلقني عىل حدوث زيادة عاملية يف التعاقد عىل الغش يف
السنوات األخرية ،عرب كل التخصصات"( ،)12إذ أصبح الغش "حتت الطلب" صناعة
مزدهرة عرب اإلنرتنت(.)13
أمام هذه اإلشكالية يطرح التساؤل التايل :أما وقد تنبهت منظومة التعليم العايل يف عدد
من الدول خلطورة تلك املامرسات ،وبدأت بنظم جهودها للتصدي هلا ومواجهتها ،ماذا
فعلنا  -يف العامل العريب -ملواجهتها؟
وعىل ما سبق ،فقد أمكن بلورة إشكالية الدراسة يف التساؤالت التالية:
) (9يف عام  ،2019شاركت  132مؤسسة أكاديمية يف اليوم العاملي الرابع ضد التعاقد عىل الغش ،املركز الدويل للنزاهة
األكاديمية ،International Center for Academic Integrity ،يمكن الوصول عرب الرابط:
https://www.academicintegrity.org/day-against-contract-cheating/
(10) The Hon Dan Tehan, Stamping out cheating at Universities, Ministers media centre, 7
april 2019, https://ministers.dese.gov.au/tehan/stamping-out-cheating-universities
(11) Anna McKie, UK ‘falling behind’ in essay mills fight without legislation, Times Higher
Education op.cit.
(12) IJEI (2017). The Rise of Contract Cheating in Higher Education: Academic Fraud
beyond Plagiarism. 2017. https://www.springeropen.com/collections/cche
(13) Usborne S, Essays for sale: the booming online industry in writing academic work to
order. In: The Guardian, 4 march 2017, sec. Education:
https://www.theguardian.com/education/2017/mar/04/essays-for-sale-the-boomingonlineindustry-in-writing-academic-work-to-order
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أوالً -ما التهديدات اجلدية التي يفرضها التعاقد عىل الغش من خالل طواحني املقاالت
عىل معايري النزاهة األكاديمية؟
ثاني ًا -ما التحديات املتعلقة بالطبيعة القانونية التي يطرحها التعاقد عىل الغش ،ومدى
إمكانية مساءلة أطرافه بموجب نصوص الرسقة العلمية واالحتيال؟
ثالث ًا -هل تفي املنظومة الترشيعية العربية يف رسم إسرتاتيجية ناجعة لصد هذا النوع من
التحديات غري املسبوقة ،أم أن هناك حاجة لرسعة التحرك لبناء نظام قانوين تربوي متكامل
حيوي ويواجه –بنجاعة -تلك التهديدات؟
بدافع من املسؤولية العلمية ،برزت فكرة هذه الدراسة العلمية إسهام ًا متواضع ًا لرفد
املكتبة العربية بدراسة علمية قانونية تسعى إلخضاع التعاقد عىل الغش األكاديمي للمنهج
العلمي يف حماولة لضبطه قانوني ًا وأخالقي ًا ،وتأصيله وتفصيل جزئياته ،واقرتاح
إسرتاتيجيات للتصدي لطواحني املقاالت ووقف مدها(.)14
أمهية الدراسة:
يبدو جلي ًا أن ملوضوع الدراسة أمهية بالغة كانت دافع ًا الختياره ،فمن الرضوري تسليط
الضوء عىل مشكلة أكاديمية تنترش "كالوباء" ،وتنذر بأخطار جسيمة هتدد مؤسسات
التعليم العايل يف العامل برمته)15( .

) (14دون شك فقد سبق لعدد من األكاديميني وبعض الصحفيني اإلشارة أو التلميح لتلك الظاهرة يف أروقة
اجلامعات ،وعىل منصات وسائل التواصل االجتامعي ،ويف عدد من التحقيقات الصحفية ،لكننا ال نجد مرجعا عربيا
خيضع التعاقد عىل الغش وطواحني املقاالت للمعايري العلمية ،واملنهيجة البحثية األكاديمية.
( )15كام فيام يتعلق باألنشطة غري املوروعة كلها ،فمن الصعوبة بمكان تقدير حجم ااهرة التعاقد عىل الغش يف العامل
العريب .مما جيعلها أقرب إىل اواهر "الرقم األسود" أو "الرقم املظلم" ..فحجمها احلقيقي غري معروف ،ومن الصعوبة
وفضلت
بمكان تقديره بدقة ،إما لقدرة فاعليها عىل إخفائها ،أو ألن اجلامعة مل تكتشفها ،أو اكتشتفها ولكنها مل تبلغ عنهاّ ،
غض الطرف أو الصمت حياهلا جتنبا إلساءات قد تطال سمعة درجاهتا.
[العدد السادس والثمانون  -رمضان  1442هـ -إبريل ]2021
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كام يكتسب موضوع الدراسة أمهية كبرية ألنه يتناول موضوع ًا مل تتطرق إليه البحوث
القانونية اجلزائية ،بالرغم من خطورة الظاهرة ،وربام يعود ذلك لسببني:
أوالً  -هناك ميل -شبه عام -يف األوساط اجلامعية العربية إىل عدم التطرق للتعاقد عىل
الغش( ،)16مقارنة بالرسقة العلمية.
ثاني ًا -ارتباط موضوع الدراسة بمجاالت ذات طابع شائك صعب ،وتعلق معظم
نقاطها بنقاشات علمية عىل درجة كبرية من الدقة واجلدة.
أهداف الدراسة:
ترمي هذه الدراسة إىل حتقيق اهلدفني التاليني:
 ضبط مفهوم التعاقد عىل الغش ،ومقاربة مد طواحني املقاالت ،وذلك بغية
التوصل إىل رصد واحدة من أهم قضايا القرن احلادي والعرشين التي هتدد باخلطر
أسس التعليم العايل ،وأصالة املعايري اجلامعية.
 حتليل التحديات التي تواجه املنظومة التعليمية والقانونية يف مواجهة هذه
املامرسات وصوالً إىل أنجع السبل يف محاية املعايري األكاديمية.
فرضيات الدراسة:
يمكن صياغة الفرضيتني اآلتيتني قصد مناقشتهام وحتليلهام للوصول إىل اختبار مدى
صحتهام:
الفرضية األوىل :يثري توصيف وتكييف التعاقد عىل الغش كثري ًا من الصعوبات ،بعضها
يتعلق بامهيته ،وبعضها يتأتى من ارتباط انتشاره بالتقدم التكنولوجي ،وبعضها يتعلق
) (16غني عن البيان ّ
بأن تصنيف اجلامعات يتأثر -ضمن املؤرشات املرتبطة بالسمعة -بمستوى اللغط الذي يثار حول
آليات عملها ،نوعية براجمها ،وجودة خمرجاهتا ،ونزاهة الشهادات املمنوحة من قبلها.
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باالنتشار الكبري لطواحني املقاالت ،فض ً
ال عن تداخله مع صور أخرى من الغش
األكاديمي ال سيام الرسقة العلمية.
الفرضية الثانية :نالت محاية األمانة العلمية نصيبها من العناية واالهتامم يف الترشيع
والفقه اجلزائي نظر ًا لوضوح الرؤية جتاهها ،باملقابل فإن هناك قصور ًا قانوني ًا فيام يرتبط
بتجريم ومالحقة املامرسات املاسة بالنزاهة األكاديمية ولعل أمهها طواحني املقاالت.
حمددات الدراسة:
غالب ًا ما تشري املراجع إىل "املقالة"( )17أو "الورقة"( )18عىل أهنا املهمة التي يتم رشاؤها،
ولكن يف الواقع ؛ توجد خدمات جتارية لرشاء التقارير ،األبحاث ،األوراق العلمية،
حلقات البحث ،مشاريع خترج ،والرسائل واألطروحات اجلامعية ،لكننا سنعتمد عىل
مستوى املصطلحات عىل مصطلحي "عمل الطالب" و"طواحني املقاالت" ،وذلك حتى
نتجنب تداخل املصطلحات ،وال تتشتت جهودنا يف حتديد مفهوم موضوع دراستنا ،ال سيام
أنه ليس من اليسري السيطرة عىل جزئياته.
ونختص بدراسة التعاقد عىل الغش –ال سيام يف املقاربة القانونية -وفق الفرضية التي
يتعاقد فيه الطالب عىل الغش مع َم ْن يكتب عم ً
ال فينال بموجبه تقيي ًام أو درجة علمية أمام
جامعة معرتف هبا ،ألهنا الصورة األكثر خطورة ،واألوسع ارتكاب ًا ،فض ً
ال عن أنه يمكن
تعميم ما سنصل إليه من نتائج علمية وتوصيات عىل صور صيغ التعاقد عىل الغش األخرى
) (17يقصد باملقالة  essayقطعة من الكتابة تعطي حجة املؤلف اخلاصة .املقاالت -يف بعض البلدان (مثل الواليات
رئيس من التعليم الرسمي ،فيتم تعليم طالب املرحلة الثانوية تنسيقات املقالة لتحسني مهارات
املتحدة وكندا)  -جزء ٌ
الكتابة لدهيم ؛ غالبا ما تستخدم اجلامعات مقاالت القبول يف اختيار املتقدمني إليها ،كام تستخدم مقاالت العلوم
اإلنسانية واالجتامعية كوسيلة لتقييم أداء الطالب خالل االختبارات النهائيةWikipedia (essay) .

) (18يقصد بالورقة  term paperورقة بحثية يكتبها الطالب عىل مدار الفصل الدرايس ،متثل جزءا كبيريا من درجة
أعامله .وهي هتدف بشكل عام إىل وصف حدث أو مفهوم أو مناقشة نقطة أو موضوع بالتفصيل ،وعادة ما تتكون من
عدة صفحات مطبوعة ،وحيني موعدها يف هناية الفصل الدرايسWikipedia (term paper) .
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دونام كبري عناء.
منهج الدراسة وخطتها:
تقتيض طبيعة البحث اجلمع بني أكثر من منهج بحثي ،وذلك هبدف اإلحاطة باجلوانب
املختلفة ملشكلة الدراسة ،وعليه سنتبع املنهج التحلييل التأصييل يف حتديد مفهومي التعاقد
عىل الغش وطواحني املقاالت ،ويف املقاربة القانونية ،وذلك مع اعتامد املنهج الوصفي يف
بعض النقاط ،وحتديد ًا لدى تناول التطور التارخيي ملختلف املفاهيم الواردة يف الدراسة،
ويف توصيف صور الغش األكاديمي.
كام سنعتمد املنهج املقارن يف دراسة التوجهات الترشيعية املقارنة يف التصدي لظاهرة
الطواحني ،بغية استنباط مواطن القوة والضعف فيها ،وتقييم فعالية دورها ،واستلهام
أنجع السبل يف مواجهتها.
يف إطار معاجلة اإلشكاليات السابق طرحها ،واستكامالً لألصول املنهجية ،بدا لنا أن
نتناول موضوع هذه الدراسة يف الفصلني واملباحث التالية:
الفصل األول :مفهوم التعاقد عىل الغش من خالل طواحني املقاالت
املبحث األول -املاهية
املبحث الثاين -اخلصائص الذاتية
الفصل الثاين :اسرتاتيجيات التصدي للتعاقد عىل الغش ورشكات طواحني املقاالت
املبحث األول -التحديات عىل املستوى القانوين
املبحث الثاين -إمكانيات املواجهة
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الفصل األول
مفهوم التعاقد عىل الغش من خالل طواحني املقاالت
يقوم التعاقد عىل الغش عرب رشكات طواحني املقاالت يف جوهره عىل الغش(،)19
القاموس القانوين الفرنيس الغش بأنه" :فعل تم إنجازه باستعامل وسائل غري نزهية
ويعرف
ُ
ملباغتة الرضاء ،واحلصول عىل فائدة مادية أو معنوية غري مستحقة ،أو تم تنفيذه بقصد
التهرب من تنفيذ القانون" (.)20
كم
يعرتي حتديد مفهوم التعاقد عىل الغش -حتديد ًا دقيق ًا يضبط معامله وحيدد معايريهٌ -
ال يستهان به من الصعوبات ،خاصة أنه خيتلط بصور أخرى من سوء السلوك األكاديمي
كالرسقة العلمية والغش يف االمتحان ،ومع ذلك يمكن االقرتاب من التعرف عىل بنيويته
من خالل حتديد ماهيته (املبحث األول) ،ثم خصائصه الذاتية (املبحث الثاين).

) (19نشأت يف كنف القانون الروماين القاعدة الشهرية" :الغش يفسد كل يشء" ،إال أن النظم القانونية احلديثة مل تنص
عىل الغش كنظرية عامة ،وإن تعدّ دت تطبيقاته يف القانون املدين .للتوسع :د .بيار اميل طوبيا ،الغش يف القانون اخلاص
 دراسة مقارنة اإلطار العقدي واإلطار التقصريي ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،طرابلس-لبنان ،2009 ،ص .22(20) "Il s’agit d’un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux à surprendre un
consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention
d’échapper à l’exécution des lois". S. Braudo, Dictionnaire du droit privé, www.
juridique.Com/definition/fraude. Voir également: Gérard Cornu, dir.ـDictionnaire
Vocabulaire juridique (Droit Français), 10ème éd. Paris, PUF, Collection « Quadrige dicos
poche ») Mise à jour (2014), 1136 p.

يعرف األستاذ بيار إميل طوبيا الغش عىل أنه " :كل ترصف صادر عن سوء نية يتعمد اخلدعة واحليلة واملناورة إرضا را
ّ

بحقوق الغري ،ويكون ذلك يف الغالب إلخفاء احلقيقة و تشوهيها" .د .بيار إميل طوبيا ،الغش يف القانون اخلاص -

دراسة مقارنة اإلطار العقدي واإلطار التقصريي ،املرجع السابق ،ص .11
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املبحث األول :املاهية
يمر حتديد ماهية التعاقد عىل الغش عرب طواحني املقاالت من خالل ثالث مراحل :يف
املرحلة األوىل نحدد طبيعته القانونية (املطلب األول) ،ويف املرحلة الثانية ندرس تطور
طواحني املقاالت الغش األكاديمي
التعاقد عىل الغش تارخيي ًا يف سعي لبيان كيف حولت
ُ
إىل صناعة (املطلب الثاين) ،ويف املرحلة الثالثة نبني العوامل التي تكمن وراء انتشاره
(املطلب الثالث).

املطلب األول :الطبيعة القانونية
حتى نصل إىل حتديد الطبيعة القانونية ملوضوع دراستنا سنتاول تعريف مكونيه :التعاقد
عىل الغش وطواحني املقاالت باملعنى االصطالحي (أوالً) ،ثم تكييفه (ثاني ًا).
أوالً -التعريف االصطالحي
 -1تعريف التعاقد عىل الغش
يعرف التعاقد عىل الغش بأنه شكل من أشكال عدم النزاهة األكاديمية ،حيث يدفع
الطالب لآلخرين إلكامل أعامهلم الدراسية .وقد عرفه األستاذان Clarke and Lancaster

يف دراسة بحثية هلام يف عام  2006بأنه " :تقديم الطالب لعمل – سبق أن دفع لغريه ليكتبه
له -للحصول عىل تقييم أو اعتامد أكاديمي"( .)21ثم عرفاه يف دراسة الحقة بأنه" :االستعانة
ال أصي ً
بمصادر خارجية لعمل الطالب من مكان يطلب فيه الطالب عم ً
ال خمصص ًا يتم
إنشاؤه له ،من قبل طرف آخر"(.)22
(21) "The submission of work by students for academic credit which the students have paid
contractors to write for them’", Robert Clarke, Thomas Lancaster, "Eliminating the successor
to plagiarism? Identifying the usage of contract cheating sites", op. cit, p. 1.
(22) Thomas Lancaster, Robert Clarke, Contract Cheating: The Outsourcing of Assessed
Student Work, In: Bretag T (ed) Handbook of Academic Integrity. Springer, Singapore, pp
639–654.
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وقد طور األستاذ  Lancasterتعريف ًا واسع ًا للتعاقد عىل الغش ليكون "العملية التي
يمكن للطالب من خالهلا إنتاج عمل أصيل ،والذي يقدمونه إىل اجلامعة عىل أنه عملهم
الذايت"(.)23
ويعرف األستاذان  Draper and Newtonالتعاقد عىل الغش بأنه" :عالقة أساسية بني
ثالثة أطراف؛ طالب ،وجامعته ،وطرف ثالث يكمل تقييامت األول التي يتعني تقديمها إىل
الثاين"( .)24وتعترب معظم األبحاث األكاديمية "دفع املقابل" مرادف ًا لتعريف التعاقد عىل
الغش ،ويقصد بالطرف الثالث" ،طواحني املقاالت".
 -2تعريف طواحني املقاالت
مصطلح طواحني املقاالت ترمجة ملصطلح" "Essay Millيف اللغة االنكليزية .وكلمة
 Millتعني الطاحون ،وتستخدم ملنح التعاقد عىل الغش مفهوم ًا جتاري ًا ،وللداللة عىل غزارة
اإلنتاج واستمراريته.
تعرف طواحني املقاالت بأهنا" :رشكات جتارية تسمح لزبائنها (الطالب) بطلب عمل
أصيل من الكتابة حول موضوع معني ،ويرتكب الطالب الذين يلجؤون هلذه الطرق غش ًا
أكاديمي ًا"( .)25وعليه تقوم الرشكات بتوظيف (كتاب خفيني) ( )26من طالب جامعات،
(23) Thomas Lancaster, Contract cheating, http://thomaslancaster.co.uk/contract-cheating/
(24) “a basic relationship between three actors; a student, their university, and a third party
who completes assessments for the former to be submitted to the latter, but whose input is
not permitted". Michael J. Draper, Philip M. Newton, A legal approach to tackling contract
cheating? International Journal for Educational Integrity, volume 13, Article number: 11
(2017).
(25)An essay mill (also term paper mill) is a business that allows customers to commission
an original piece of writing on a particular topic so that they may commit academic fraud.
Customers provide the company with specific information about the essay, including: a page
length, a general topic, and a time frame with which to work. The customer is then charged
a certain amount per page". https://en.wikipedia.org/wiki/Essay_mill.
) (26يقصد بالكاتب اخلفي أو الكاتب الشبح  Ghostwriterكاتب يعمل عىل تأليف الكتب ،واملقاالت ،والقصص،

تسجل رسميا لصالح شخص آخر .فغالبا ما يستأجر املشاهري واملدراء
والتقارير وغري ذلك من النصوص بحيث ّ
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وخرجيني ،وكتاب حمرتفني لكتابة أعامل الطالب ،ويتم اجتذاب الطالب عن طريق نرش
اإلعالنات.
للحصول عىل خدمات هذه الرشكات يعد الطالب الزبون دليل عمل ،حيدد من خالله
موضوع البحث الذي يريد إكامله ،أو املادة املراد كتابتها ،بام يف ذلك :طول الصفحة،
املوضوع الرئيس ،اإلطار الزمني للعمل ،استخدام كمية معينة من املصادر ،ونيل الطالب
درجة معينة ،وعند إمتام العمل يدفع الطالب األجور املرتتبة عليه (حسب عدد
الصفحات)(.)27
ثاني ًا -التكييف
يتفق الفقه القانوين واإلسالمي عىل أن الغش ينايف قواعد الصدق واألمانة التي تعترب
مظهر ًا من مظاهر حسن النية يف التعامل ،فام هو تكييف التعاقد عىل الغش رشعي ًا وأخالقي ًا
وقانوني ًا؟.

التنفيذيون والقادة السياسيون كتابا خفيني لوضع املسودات ،أو حترير سريهم الذاتية ،ومقاالت املجالت وغري ذلك
من املواد املكتوبة .يذكر أنه قد ُأثريت حول الكتاب الذين حيررون خطب رؤساء الدول والذين اعرتف بتسميتهم يف
األدبيات الفرنسية بـ "العبيد" ( )nègresقضايا تتعلق بحقوقهم الفكرية عىل ما يكتبون لصالح غريهم.
للتوسع يف مفهوم الكاتب اخلفي :منال سجيني ،الدليل الشامل ألنواع الكتابة والكتاب ،مركز مكة اإلبداعي،
 ،2017/12/2يمكن الوصول إليه عرب الرابط:
https://makkahnewspaper.com/article/619456.

أحد املواقع التي تكتب بالعربية و"تقدم خدمات الكاتب اخلفي" وضعت عىل موقعها االلكرتوين عنوان بريد الكرتوين،
ورقم هاتف ،وقدمت عروض خدماهتا –بطريقة جذابة -بالقول " :الكاتب اخلفي يبقى يف الظل ،إن مل يكن يف العتمة؛
يعرب عن صاحبه"موقع
إنه يدر" أن مهمته هي الكتابة بالينابة عن طالب اخلدمة .وهو جيهد لتقديم ّ
نص حقيقي وبديع ّ

خلدمة الكاتب اخلفي:

http://katibook.com/ar/services/ghostwriting/
) (27عىل غرار املبدأ ذاته ،يقوم بنك املقاالت  Essay Bankوهو عبارة عن رشكة تقوم ببيع مقاالت مكتوبة مسبقا

حول مواضيع خمتلفة وبأسعار أقل من سابقتها ،ولكن فيها خماطرة أكرب إلمكانية كشفها واملعاقبة عليها.
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 -1التكييف الرشعي واألخالقي:
يشري مصطلح الغش إىل عدم األمانة ،وال ينازع أحد يف أن مبنى هذا الغش هو اخلديعة
واالحتيال ،وإخفاء احلقيقة وتزيني الباطل ،بغية احلصول عىل حتسني لتقييم األداء.
فالطالب و َم ْن يكتب له عرب طواحني املقاالت يدلسون عىل اجلامعة التي متنح الطالب درجة
مقابل عمل مل يكتبه ،ولو علمت اجلامعة أن الطالب يقدم إليها جهد غريه ملا منحته تلك

الدرجة(.)28
) (28يمكن مقارنة التعاقد عىل الغش -من حيث التجريم من الناحية الدينية -مع ما صدر بخصوص الرسقة العلمية.
تلق اهتامم فقهاء الدين إال مؤخرا  ،وأصدروا فيها احلكم الورعي بالتحري اليقيني،
مع اإلشارة إىل أن الرسقة العلمية مل َ
يعوض ،أما الفكرة التي ُُسقت ،فقد صارت يف حوزة لصها
ألن التدليس العلمي أخطر من الرسقات األخرى "إذ املال ّ
املستفحلة واملستنكَرة ،فقد عدّ ها الفقهاء غري جائزة رشعا،
وسارقها بال عودة لصاحبها" .وبعدما أصبحت من األمور
َ

ألن " التأليف واالخرتاع أو االبتكار مصونة رشعا ،وألصحاهبا حق الترصف فيها ،وال جيوز االعتداء عليها" (.جممع
الفقه اإلسالمي يف دورة مؤمتره اخلامس 1409ـه 1988 -م .).كام يروى أيضا أن اإلمام أمحد ُسـئل عن من َسـ َق َطت منه
ِ
ثم ُير َّدها ؟ فقال" :ال ،بل يستأذن ثم َيـكتب".
جيوز ملن َو َجدَ ها أن َيكْـ ُت َ
ـب منها َّ
ورق ٌة كُتب فيها أحاديث أو نحوهاَ ،أ َ ُ
ويضيف يف هذا السياق السيد سامي بن عبد العزيز املاجد عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام حممد بن سعود أنه:

ضمن املؤلف كتابه كالما لغريه أن يعزوه له ،ولو كان نقال يسريا  ،من باب نسبة الفضل ألهله ،فكيف إذا
"ينبغي إذا َّ

كان كتابا بأكمله؟! ،هذا ال يسمى تأليفا ،بل يسمى ُسقة" .ويضيف املفتي أن الواقعة إذا ثبتت تستدعي ما ييل" :أوال:
مناصحة املؤل َفني ،وتذكريمها باهلل ،وختوفيهام عذابه ،مع وعدكم هلام بالسرت عليهام متى ما انتصحا وسحبا كتاهبام من
السوق ،وتصدقا بام كسبت يدامها من بيعه( ،ألنه كسب حرا م) ،أو يستأذنا صاحب الكتاب املرسوق ،فإن أذن هلام فاحلق
ال يعدوه ،واألمر خيصه ،وهو وما اختار .ثانيا :إن مل ينتصحا ،ويفعال ما رشطتم عليهام من سحب الكتاب ،والتصدق
ِ
ب الكتاب
بقيمته ،ويتوبا إىل اهلل ،فلكم حينئذ أن تشهروا هبام ،وتفضحومها عىل رؤوس األشهاد ،وأن تُشعروا صاح َ
املرسوق باألمر ،ليقيم دعواه عليهام ،ويأخذ حقه منهام ،واهلل أعلم- ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه
وسلم" .وكانت فتوى جلنة األزهر يف  2003/3/30حول اختالس األفكار والنصوص واضحة ،وقد جاء يف الفتوى:
"تفيد اللجنة بأن االقتباس بكل أنواعه من كتاب أو جملة أو مرجع جائز رشعا ،وال يشء فيه ،بورط أن ينسب إىل مصدره
وصاحبه عند الكتابة والتسجيل ،ورده إىل مصدره األصيل .أما النقل من كتاب أو مصدر أو جملة عند التأليف ونسبة ما
حرمه الورع والقانون ،وهو نوع من الرسقة .أما نقل األفكار وكتابتها
كتبه الكاتب ،وما نقله عن غريه إىل نفسه فهذا أمر ّ
وتطويرها وتزويدها بأفكار أخرى وحتديثها فليس يف ذلك يشء ،وذلك ينطبق عىل ُسقة األفكار واآلراء العلمية

والدينية بورط أنه عند هذا السؤال تنسب الفكرة إىل خمرتعها ومبدعها".
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وهو سلوك منحرف فيه معصية هلل وللرسول ﷺ ،ونجد يف الكتاب والسنة أسانيد
كثرية تصب كلها يف مقت الغش ،كقوله تعاىل يف سورة النساء( :إِن اهلل َي ْأ ُم ُرك ُْم َأن ت َُؤ ودوا
ْاألَمان ِ
َات إِ َ ٰىل َأ ْه ِل َها)( ،)29وقوله ﷺَ " :م ْن غشنا فليس منا"( ، )30وقوله ﷺ" :املتشبع بام
َ
مل يعط كالبس ثويب زور"( .)31فالطالب عندما ينسب إىل نفسه رسالة ليست من عمله يدخل
يف هذه األحاديث قطع ًا ،والكاتب اخلفي وطواحني املقاالت يمكنانه من ارتكاب ذلك.
 -2التكييف القانوين:
يمكن تكييف التعاقد عىل الغش بني الطالب والطواحني بأنه عقد مقاولة ،وقد عرفت
املادة  612من القانون املدين السوري عقد املقاولة بأنه" :عقد يتعهد بمقتضاه أحد
املتعاقدين أن يصنع شيئ ًا أو أن يؤدي عم ً
ال لقاء أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر( ،)32أما حمل
التعاقد فهو العمل املتعاقد عىل تأديته ،وهنا هو كتابة مقال أو بحث أو رسالة علمية .لكن
ما مدى رشعية اتفاقهم؟
يقصد بمصطلح الرشعية التطابق مع القواعد القانونية ،ويبدو جلي ًا أن التعاقد عىل
الغش خمالف للقانون واملقاولة باطلة .ويمكن تأسيس عدم رشعية التعاقد عىل الغش
ملخالفته القواعد القانونية العامة ألنه بموضوعه ُيبنى عىل الغش والتحايل عىل القواعد
والضوابط الناظمة للجامعات .فقد قضت املادة  136من القانون املدين السوري أنه" :إذا
كان املحل خمالف ًا للقانون أو للنظام العام أو اآلداب العامة كانت املقاولة باطلة"(.)33
) (29اآلية .58
) (30أخرجه مسلم يف صحيحه.
) (31أخرجه مسلم يف صحيحه.
) (32انظر د .حممد وحيد الدين سوار ،رشح القانون املدين ،احلقوق العينية التبعية ،منشورات جامعة دمشق ،الطبعة
السادسة ،1993 ،ص .172
) (33للتوسع يف مفهوم عقد املقاولة وأركانه واملحل والسبب راجع :عقد املقاولة ،أمحد الشيخ قاسم ،املوسوعة
القانونية املتخصصة ،املجلد اخلامس ،هيئة املوسوعة العربية ،ص .502-496
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ويمكن تأسيس عدم رشعية التعاقد عىل الغش ملخالفته أحكام االتفاقيات الدولية التي
تكرس محاية حقوق املؤلف وقوانني محاية حقوق املؤلف عموم ًا( ،)34فتنازل الكاتب اخلفي
للطالب عن نسبة العمل إليه خيالف قانون "محاية حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة" السوري
) (34ال بد من اإلشارة إىل أن حق املؤلف مل يكن حمميا قانونا يف الغرب حتى القرن اخلامس عور امليالدي ،فقد اهرت
احلاجة إىل محاية تلك احلقوق عندما قام غوتنبورغ باخرتاع الطباعة التي أمكن من خالهلا طبع اآلالف من النسخ
ويؤرخ لظهور الوعي بأمهية التنظيم القانوين
للكتاب الواحد ،مما جعل املؤلف ينتظر من وراء عمله الفكري ربحا مادياّ .

حلق املؤلف إىل أوائل القرن الثامن عور امليالدي ،حيث صدر أول توريع حلقوق املؤلف يف إنكلرتا ،وهو توريع آن

 Statute of Anneعام  ،1709وذلك عىل خلفية الرصاع القائم بني مجاعة الوراقني والتا الربيطاين ،ومن ثم حذت
حذوها أمريكا حيث أصدرت والية كونتيكت أول توريع عام 1783م ،وهو توريع اآلداب والنبوغ Act for

 .Encouragement of Literature and Geniusأما يف فرنسا فبدأ االهتامم من خالل املراسيم الستة التي أصدرها
امللك لويس السادس عور عام  ،1777والتي تضمنت اعرتافا بأن امللكية األدبية للمؤلف هي من أكثر امللكيات
خصوصية.
واستمرت اإلرادة احلامئية إىل أن تم التتويج بنصني حموريني مها :اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ( )1948بنص املادة
 27التي تشري إىل أن "لكل فرد احلق يف محاية املصالح األدبية واملادية املرتتبة عىل إنتاجه العلمي أو األديب أو الفني".
والربوتوكول الدويل املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ( .)1966باإلضافة إىل هذين النصني اخلاصني،
صدرت اتفاقية برين Berne Convention for the protection of literary and artistic worksيف  9سبتمرب
( 1886املكملة بباريس يف أيار  1896واملعدّ لة يف برلني يف  1908/11/13واملكملة يف برين يف 1914/3/20
واملعدّ لة بروما يف  1928/6/2وبروكسل يف  1948/6/26واستوكهومل يف  1967/7/14وباريس يف 1971/7/24
واملعدّ لة يف  )1979/9/28بغرض محاية حقوق املؤلفني عىل آثارهم األدبية والفنية بأفضل األشكال فعالية (ديباجة
التعديل اجلاري عىل االتفاقية يف بروكسل بتاريخ  ،)1948/6/26وقد جاءت بمبادرة من اجلمعية األدبية والفنية
الدولية ) (ALAIالتي اهرت يف  .1886ويف عام 1952م ُأبرمت يف جنيف عن طريق املؤمتر الدويل حلقوق املؤلف
اتفاقية جديدة حتت عنوان " االتفاقية العاملية حلقوق املؤلفني" Universal Copyright Convention

ويف إطار اجلهود العربية املشرتكة حلامية حق املؤلف نشري إىل االتفاقية العربية حلقوق املؤلف التي وافق عليها املؤمتر
الثالث للوزراء العرب املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب املنعقد يف بغداد بني .1981/11/5-2
للتوسع راجع :نسيمة فتحي ،احلامية الدولية حلقوق امللكية الفكرية ،ص 32وما بعد ( ،)2012د .شحاتة غريب
شلقامي ،امللكية الفكرية يف القوانني العربية ،ص  ،)2008( 20-18د .صفاء أوتاين  ،املواجهة اجلزائية للرسقة العلمية
يف البيئة الرقمية ،جملة الوريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد الثالث والستون ،يوليو  ،2015ص
.217-211
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الصادر باملرسوم رقم  62لسنة  ،2013ختالف نص املادة اخلامسة الفقرة /ب /منه التي
تنص عىل أن" :احلقوق املعنوية للمؤلف أبدية ،غري قابلة للتقادم أو الترصف هبا ،ويقع باط ً
ال
الترصف يف أي من هذه احلقوق سواء أكان بعوض أم بغري عوض" .وكذلك خيالف املادة
اخلامسة من قانون حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة  2002 / 7يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة عىل أن" :يتمتع املؤلف وخلفه العام بحقوق أدبية غري قابلة للتقادم أو التنازل عن
املصنف وتشمل هذه احلقوق ما ييل ... :احلق يف نسبة املصنف إليه"(.)35
ال بد من اإلشارة إىل أن هناك بند ًا رسي ًا يف التعاقد بني أطراف التعاقد عىل الغش يلزم
الكاتب اخلفي بالبقاء جمهوالً .وعلينا أن نذكر أن هذا اخلفاء مقصود لذاته ،فأطراف التعاقد
يسعون إلحاطة اتفاقهم بالرسية ،وخيشون اكتشاف أمرهم ملخالفة تعاقدهم للقانون.
قد ال يكفي تعريف التعاقد عىل الغش وتكييفه إلدراك ماهيته ،لذا ال بد من دراسة آلية
تطوره تارخيي ًا.

املطلب الثاين :التأصيل التارخيي
سندرس يف هذا املطلب تطور التعاقد عىل الغش منذ جذوره األوىل وحتى وقتنا
احلارض ،وذلك لفهم التغري الذي اكتنف ممارسته حتى بات بعضهم يتحدث عن وباء
تشهده اجلامعات يدعى "طواحني املقاالت"(.)36

) (35كذلك جاء يف املادة  1-121من قانون امللكية الفكرية الفرنيس " :CPIFيتمتع املؤلف باحلق يف احرتام اسمه،
مكانته ومصنفه ،ويلتصق هذا احلق بشخصيته فال يقبل الترصف أو التقادم" .كذلك جاء يف املادة  143من القانون
املرصي رقم  82لعام  2002اخلاص بحامية حقوق امللكية الفكرية – الكتاب الثالث (حقوق املؤلف واحلقوق
املجاورة)" :يتمتع املؤلف وخلفه العام – عىل املصنف – بحقوق أدبية أبدية غري قابلة للتقادم أو للتنازل".
(36) Turner, C. (2017). University Lecturers Are Topping up Earnings by Helping Students
Cheat, Review Suggests. The Telegraph. Available online at:
https://www.telegraph.co.uk/education/2017/10/07/university-lecturers-topping-earningshelping-students-cheat/
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أوالً -اجلذور األوىل:
يمكن تأريخ فكرة استعانة الطالب بجهد غريه لتقديم أعامله إىل منتصف القرن التاسع
عرش يف أمريكا الشاملية ،حيث كانت تقع يف قبو بيوت األخويات (املدن اجلامعية) خزانات
للورق أو "بنوك املقاالت" وفيها كانت تؤرشف أعامل الطالب القدامى ،)37(،حيث قام
بعض الطالب بمشاركة تلك األعامل ،وتقديمها عىل أهنا أعامهلم الذاتية .وكانت الكليات
تعاقب َم ْن تكتشفه منهم بالفصل.
أهلمت "بنوك املقاالت" هذه تسويق أعامل درسية ومشاريع للتخرج تُكتب خصيص ًا
للبيع بطريقة الكاتب اخلفي أو (األشباح) .ففي مطلع مخسينيات القرن العرشين ،بدأت
تنترش إعالنات داخل احلرم اجلامعي يف الواليات املتحدة األمريكية للرتويج لتلك
اخلدمات.
بالتزامن مع ذلك ،بدأت املواقف املتغرية للطالب يف ستينيات وسبعينيات القرن املايض
بالنمو باجتاه االبتعاد عن العمل الدؤوب واالجتهاد ،والتوجه نحو املشاركة املجتمعية أكثر
من االهتامم بالدراسة .لذلك فقد حظيت األنشطة التي يقوم هبا الطالب خارج الصف
الدرايس عىل اهتامم ووقت أكرب من ذلك املخصص للعمل فيه ،وبالتايل تعززت خدمات
الكتابة هذه يف أغلب الكليات .فقامت يف احلرم اجلامعي يف السبعينيات "طواحني" متتهن
بيع مشاريع التخرج املكتوبة مسبق ًا واملخصصة للطالب(.)38
حتى أوائل تسعينيات القرن املايض ،كانت معظم تلك الطواحني تقدم خدماهتا عن
طريق الربيد ،أو عرب املكاتب املنترشة يف املدن اجلامعية ،أو بالقرب من احلرم اجلامعي.
) (37يقصد ببيت األخوة (املدينة اجلامعية يف وقتنا احلارض) ،ويبدو أن أول بيت أخوة  fraternity housesكان يقع
يف ألفا إبسيلون يف تيش بيس يف جامعة ميشيغان حوايل wikipedia (fraternity houses) .1846
(38) Duke Law Journal, Term Paper Companies and the Constitution, Vol. 1973, No. 6 (Jan.,
1974), pp. 1275-1317.
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فأصبح باإلمكان أن يدخل الطالب إىل مبنى ،ويطلع عىل كتيبات األسعار ،ويقدم طلبه(.)39
ثاني ًا -االنتشار يف العقدين املنرصمني:
بحلول عام  ، 2000حتولت معظم طواحني املقاالت إىل نموذج أعامل التجارة
اإللكرتونية ،فأصبح يتم التعاقد عىل الغش باستخدام موقع للرشكة عىل اإلنرتنت(.)40
وأدى االعتامد الواسع لوسائل التواصل االجتامعي يف السنوات األخرية إىل طمس اخلط
الفاصل بني الرسمي وغري الرسمي ،فقد تم تبنيها من قبل طواحني املقاالت (كام الرشكات
ذات السمعة الطيبة) جلذب العمالء من الطالب ،وتوليد عمالء حمتملني جدد ،لذا يمكن
القول إن تلك الرشكات دخلت لعبة وسائل التواصل االجتامعي(.)41
-1يف العامل:
بنا ًء عىل استطالعات أجراها  Dr. Donald McCabeواملركز الدويل للنزاهة
األكاديمية  I C A Iعىل مدى اثنتي عرشة سنة (من خريف  2002وحتى ربيع )2015
عىل عينة من  17000من طالب الدراسات العليا فقد اعرتف  %17منهم بالغش يف
االختبارات ،فيام اعرتف  %40باللجوء بالغش يف املهام الكتابية (التعاقد عىل الغش)(. )42
يف عام  ،2008بحسب مركز النزاهة األكاديمية األمريكية ،فقد أفاد ما يقرب من ثلث
أعضاء هيئة التدريس يف  360من الكليات عن قيام الطالب بتقديم مشاريع خترج ،أو تقارير،
) (39تستخدم كلمة " Outsourcingمصادر خارجية" يف الواليات املتحدة األمريكية بشكل شائع للداللة عىل التعاقد
عىل الغش.
) (40غالبا ما تقدم الوركات عينة جمانية من املقاالت حول عدد من املوضوعات الشائعة جلذب عمليات البحث عرب
اإلنرتنت.
(41) Alexander Amigud and Phillip Dawson, The law and the outlaw: is legal prohibition
aviable solution to the contract cheating problem? Assessment & Evaluation in Higher
Education, may 2019.
(42) Statistics, the International Center for Academic Integrity (ICAI), op. cit.
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أو مقاالت كتبها هلم شخص آخر عرب وساطة مواقع عىل اإلنرتنت (حسب أحد معدي تقرير
يف برنامج مدونات الصباح األمريكية فقد تم إحصاء أكثر من  250موقع ًا هلذه الغاية)( .)43ويف
استطالع ُأجري يف عام  2011اعرتف  %7.1من الطالب بتقديم أعامل تعاقدوا عىل الغش
بشأهنا مع طواحني املقاالت ،أو تم احلصول عليها من موقع الكرتوين.
ويف الشهر األول من عام  ،2013وحسب حتقيق ملحطة أوربا احلرة ،فإن بعض الطالب
يف روسيا قد خيتار الطريق السهل ،ويدفعون لآلخرين لكتابة عملهم ،يف ممارسة راسخة –
كام وصفها التحقيق(.)44
ويعد التعاقد عىل الغش أمر ًا شائع ًا جد ًا-يف قازان عاصمة مجهورية تتارسان -لدرجة
أن أشخاص ًا يعلنون عن خدماهتم بشكل علني عىل أكرب شبكة تواصل اجتامعي يف البالد،
وقد وصف أحد األساتذة تلك املامرسة بأهنا" :واسعة االنتشار" ،مضيف ًا أهنا" :ترض
العملية التعليمية بأكملها"). (45
بعض أولئك الكتاب اخلفيني يعمل عىل نحو منفرد ،فتقول ليزان -وهي امرأة شابة
مقرها يف تتارستان -أهنا "تكسب رزقها من خالل كتابة مقاالت وأبحاث للطالب ،حول
جمموعة من املوضوعات ،وأن عملها حيظى بشعبية كبرية بني الطالب ،وقد كسبت عديد ًا
من العمالء")46(.

(43) Ruff, Bob; Costello, Carol. "Educating America: Cheating on Papers is a Booming Web
Business". American Morning Blogs. CNN. https://am.blogs.cnn.com/2009/12/30/cheatingon-papers-is-a-booming-web-business/
(44) Nail Khisamie, Claire Bigg, Academic 'Ghostwriting' Still Going Strong In Russia..,
Radio Free Europe, January 15, 2013, https://www.rferl.org/a/russia-students-ghost-writingcheating-buying-degrees/24824611.html
)(45سعت عاملة االجتامع ليليا نيزاموفا  Lilya Nizamovaيف قازان ،يف عام  2001إىل تقييم مدى انتشار هذه

مروعة .فقد وجدت عورات الطالب يلجؤون إىل الكتاب األشباح ،وتم العثور عىل أكثر من
املامرسة ،فكانت النتائج ّ
 40شخصا يقدمون هذه اخلدمات بشكل علني يف املدينة.Op. cit .

) (46أضافت ليزان" :تبدأ األطروحات من  5000روبل ( 165دوالرا) ،لكن ذلك يعتمد عىل املبلغ الذي يمكن أن
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وذكرت أنيا جيامتدينوفا  Ania Giymatdinovaالتي تدرس فقه اللغة والتاريخ يف
جامعة قازان" :إن حوايل نصف زمالئها من الطالب يوظفون (كتاب أشباح) بانتظام
لكتابة أعامهلم ،ويبدو أن معظم األساتذة يغضون الطرف عن ذلك").(47
يف دراسة منهجية قيمة نُرشت يف جملة  Frontiers in Educationيف عام  ، 2018كشف
األستاذ  Phil Newtonمدير التعلم والتدريس يف كلية الطب بجامعة سوانيس Swansea

 Universityعن زيادة كبرية يف جلوء الطالب إىل التعاقد عىل الغش عن طريق طواحني
املقاالت حول العامل ،وقد َخ ُلص إىل أنه "من الواضح أن التعاقد عىل الغش آخذ
باالزياد"(.)48
وقد قام األستاذ  Newtonيف دراساته االستقصائية بتحليل  71عينة مسح من 65
دراسة يعود تارخيها إىل عام  ،1978وتغطي  54،514مشارك ًا ،حيث اعرتف يف هذه
العينات  %3.5من الطالب بتعاقدهم مع طواحني املقاالت ،يف حني أنه من بني العينات
التي يرجع تارخيها إىل عام  2014وما بعد ،ارتفع متوسط معدل التعاقد مع رشكات
الطواحني إىل .%15.7
وأشارت الدراسة ذاهتا إىل مستويات عالية يف اململكة املتحدة ،ففي عام  ،2012اعرتف
 %29.5من الطالب بأهنم تعاقدوا عىل الغش مع رشكات طواحني عرب اإلنرتنت ،فيام
اعرتف  %18.9من الطالب يف تركيا بدفع شخص لكتابة عمل له يف العام ذاته(.)49
يدفعه الشخص ،ويتم االتفاق عىل السعر بشكل فردي" .من املفارقات تأكيد ليزان أهنا ال تنسخ أي يشء من اإلنرتنت،
وإنام تقوم بالبحث يف املكتبات ،وهتتم بسمعتها املهنية ،فهي ال تريد أن تفقد العمالء"!.op. cit .
(47) op. cit
(48) Phil Newton, How Common Is Commercial Contract Cheating in Higher Education
and Is It Increasing? A Systematic Review, op. cit.
(49) Anna McKie, Study: millions of students guilty of contract cheating worldwide, Times
Higher Education, Times Higher Education, August 30, 2018,
https://www.timeshighereducation.com/news/study-millions-students-guilty-contractcheating-worldwide
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-2يف العامل العريب:
يف سبتمرب َ 2009حتدث بعض املهتمني عن ظهور أكثر من عرشة مراكز -يف مدينة
القاهرة وحدها -تتوىل إعداد أطروحات املاجستري والدكتوراه للطالب الراغبني يف
جماالت العلوم اإلنسانية املختلفة ،حيث تتخذ تلك املراكز مقار ًا يف شقق سكنية ،وهلا
مديرون وجهاز إدارة وفريق من الباحثني الذين يتولون «إعداد» الرسائل املطلوبة .كام أن
هناك أشخاص ًا آخرين -ليسوا قلة -يبارشون العمل من «منازهلم»"( .)50ويف مارس
 2017أسهب حتقيق صحفي يف توصيف ظاهرة التعاقد عىل الغش ،ورصد أبعادها ،وأكد
معدو التحقيق االزدياد الكبري يف ارتكاهبا ،يف ظاهرة وصفوها بـ«بيزنس» الرسائل
العلمية(.)51
يف نوفمرب ُ ،2014رصد التعاقد عىل الغش يف املكتبات املنترشة بالقرب من جامعتني

أردنيتني ،حيث حتولت تلك املكتبات يف نشاطاهتا من بيع القرطاسية إىل مؤسسات متتهن
كتابة رسائل املاجستري والدكتوراة(.)52

يف يونيو  ،2017أشارت خدجية الصبحي (مديرة مكتب اعتامد الشهادات واملؤهالت
يف وزارة التعليم العايل يف سلطنة عامن) إىل التعاقد عىل الغش ،حيث أكدت أنه تم الكشف
( )50فهمي هويدي ،دكتوراه للبيع! شبكة صوت العربية يف  ،2008/9/24يمكن الوصول إليه عرب الرابط:
https://www.voiceofarabic.net/ar/articles/1878
( )51يف حتقيق أعده :إسالم الورنويب  -سمر مدحت  -هايدي محدي  -رمضان حسن  -أمرية خالد  -ياُس السيد،
بعنوان ،الدستور خترتق مافيا بيع رسائل املاجستري والدكتوراه يف  4جامعات ،موقع الدستور ،يمكن الوصول إليه عرب
الرابطhttps://www.dostor.org/1336241. :
الظاهرة ذاهتا رصدهتا هايدى صربي يف حتقيق أعدته بعنوان " :املاجستري يبدأ ب 10آالف جنيه ..والدكتوراه بخمسني
ألفا" ،آخرساعة" تكشف مافيا الرسائل العلمية املرضوبة" نور يوم  ،2015 – 01 - 06موقع آخر ساعة يمكن
الوصول إليه عىل الرابط التايلhttps://www.masress.com/akhersaa/14093 :

) (52موقع كل األردن ،أبحاث املاجستري والدكتوراة…ُ .سقة جلهود اآلخرين:
http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=81834
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عن جلوء بعض أصحاب الشهادات املقدمة إلجراءات التعادل إىل رشائها من أشخاص
آخرين كتبوها هلم)53(.

ويف يونيو  ،2019سلط حتقيق صحفي الضوء عىل انتشار التعاقد عىل الغش بني طالب
الدراسات العليا ،وأن مكتبات يف دمشق حتولت من بيع امللخصات إىل إعداد وكتابة
الرسائل اجلامعية ،وهي توفرها للطالب مقابل مبالغ مالية(.)54
وال أعتقد أن الوضع أفضل حاالً يف بقاع العامل األخرى( .)55لكن ما هي األسباب التي
يمكن أن تدفع طالب ًا للتعاقد عىل الغش ؟

املطلب الثالث
عوامل التعاقد عىل الغش
إن فهم العوامل التي تؤدي إىل انتشار التعاقد عىل الغش يسهم يف اكتامل حتديد مفهومه،
ورسم سياسة ناجعة يف التصدي له:
أوالً -املنافسة يف سوق العمل و"العائد عىل التعليم"
يف الوقت الذي تشتد فيه املنافسة يف سوق العمل ،تصبح الشهادات اجلامعية أداة قوية
لتعزيز السرية الذاتية ،ودعم فرص احلصول عىل عمل بأجر أفضل(.)56
(53) Deeba Hasan, Oman's ministry unmasks fake degree ‘graduates’, Times of Oman,
https://timesofoman.com/article/87103.

) (54حسانة سقباين ،األبحاث العلمية :جتارة تلقى رواجا يف كل ّيات جامعة دمشق ،موقع السفري العريب:

http://assafirarabi.com/ar/26232/2019/06/29/
) (55يكفي أن تكتب عىل موقع البحث غوغل عبارة "كتابة رسائل ماجستري أو دكتوراه" لتُمطر بفيض وافر من الروابط
املقرتحة ملتخصصني يف ذلك!!
ِ
ويعرف بأنه" :الزيادة النسبية يف دخل الفرد املتأيت من العمل
)ّ (56
يعرب االقتصاديون عن ذلك بـ "العائد عىل التعليم"ّ ،

يف سوق تنافيس للعمل ،نتيجة زيادة سنوات الدراسة بسنة واحدة" .للتوسع :سهيل احلمدان ،اقتصاديات التعليم -
تكلفة التعليم وعائداته ،الطبعة األوىل ،دار رسالن للطباعة والنور والتوزيع (.)2004
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وقد توصلت دراسة أجراها مركز جامعة جورج تاون( )57للتعليم والقوى العاملة إىل أنه
بحلول عام  ،2020ستتطلب  %65من الوظائف بشكل عام احلصول عىل درجة
البكالوريوس أو الدكتوراه أو أي تعليم آخر أعىل من مستوى الثانوية ،خاصة يف املهن األرسع
نمو ًا (العلوم والتكنولوجيا واهلندسة) ،أي أن الشخص مطالب دوم ًا بتحسني مستواه
األكاديمي ،حتى يكون جزء ًا من املنظومة االقتصادية ،ومن دونه تصبح خياراته حمدودة)58(.

كام وجد حمللون أن كل سنة إضافية من التعليم ترفع األرباح بنسبة  %8تقريب ًا ،لذلك
يركز االقتصاد العاملي اهتاممه بشكل كبري عىل مسامهة األفراد يف قطاع التعليم اجلامعي ،وما
يمتلكه خرجيوه من معرفة ومهارات وسامت أخرى تفيد النشاط االقتصادي ،وتستخدم
تقييامت التحصيل العلمي كتعريف بديل "للمهارات" للتمييز بني مستويات املعرفة لدى
األفراد ،وقد عززت الدراسات هذا التوجه ،إذ توصل بعضها إىل أن االستثامر يف رأس املال
البرشي -أي يف التعليم والتدريب عىل املهارات -له أمهية أكثر "ثالثة أضعاف" للنمو
االقتصادي عىل املدى الطويل من االستثامر يف رأس املال املادي (.)59
( )57أشار إليها تقرير أعده  David A. Bergeron and Carmel Martinيف  19فرباير  2015يف مركز التقدم
األمريكي يف دراسة بعنوان "تعزيز اقتصادنا من خالل إتاحة الكليات للجميع" ،يمكن الوصول إليه عرب الرابط:
David A. Bergeron, Carmel Martin , Strengthening Our Economy Through College for All, Centre of
American Progress,
https://www.americanprogress.org/issues/educationpostsecondary/reports/2015/02/19/105522/strengthening-our-economy-through-college-for-all/

( )58رأى التقرير ذاته أن اقتصاد الدولة يتطلب أن يمتلك العامل مستويات متزايدة من املعرفة واملهارات والقدرات
التي يتم اكتساهبا بشكل أفضل من خالل التعليم ما بعد الثانوي وأنه بدون العامل -الذين لدهيم األسس الصحيحة -
ستفقد الواليات املتحدة مكانتها أمام الدول التي استعدت بشكل أفضل ملطالب القوى العاملة يف القرن احلادي
والعورين .ويف هناية املطاف ،سيتعرض اقتصاد الواليات املتحدة وأمنها للخطر .ورأى التقرير أن الوقت قد حان خلطة
جديدة – اتفق عىل تسميتها  CAPكلية للجميع  -لضامن استعداد األمريكيني لتلبية متطلبات االقتصاد العاملي اجلديد.
ّ
وحذر التقرير من أنه دون اعتامد مثل هذه اخلطط ،فإن األداء االقتصادي للواليات املتحدة سيتخلف عن املجتمعات
ذات املستويات التعليمية األعىل .املرجع السابق.
(59) David Green and W. Craig Riddell, Literacy, Numeracy and Labour Market Outcomes
in Canada. Statistics Canada Catalogue number 89-552-MIE2001008. Op. cit.
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وقد خلصت دراسة أجريت يف كندا إىل أن خرجيي املدارس الثانوية حيصلون عىل ما
يقارب من  %50أكثر من أولئك الذين حصلوا عىل تعليم ابتدائي ،فيام حيصل خرجيو
اجلامعات عىل أكثر من  %100من حاميل الثانوية العامة(.)60
وأشارت دراسة تناولت قطاع التعليم يف سورية أنموذج ًا ،إىل أن متوسط األجر
الشهري للخريج اجلامعي يف القطاع العام يزيد  %50عن متوسط األجر الشهري للعاملني
من محلة الشهادات األدنى ،يف مقابل ارتفاع هذه النسبة يف القطاع اخلاص إىل حوايل
.)61(%100
ثاني ًا -بيئة التعليم
أشارت الدراسات إىل ارتباط التعاقد عىل الغش بعدد من العوامل منها :سلوك الغش
يف املايض ،ظروف الدراسة السيئة ،املستوى األكاديمي ،اإلجهاد وضيق الوقت ،النوع
االجتامعي (الرجال أكثر عرضة للغش) ،الدرجات (الطالب ذوو األداء الضعيف أكثر
عرضة للغش) ،عدم الرضا عن بيئة التعلم السيئة" ،تطبيع" الغش بام يف ذلك التصور بأن
اآلخرين يفعلون ذلك ،الدراسة بلغة ثانية ،النهج املؤسيس املتساهل يف الغش ،عدم وجود
الدافع ،العمر (الطالب األصغر سن ًا أكثر عرضة للغش) ،التعلم عن بعد مقابل التعليم
املبارش ،وتوقع أن يؤدي الغش إىل نتائج إجيابية(.)62
وجيد توجه جذوره يف اعتقاد متزايد بأن أنظمة التعليم تؤكد عىل السلبية يف بعض
أوجهها ،إذ تُشعر العديد من األشخاص باإلحباط ،وغالب ًا ما حتول طموحهم من التعلم

(60) Op. cit

) (61رفعت حجازي ،التعليم يف سورية بني نمطية التحليل وأفق األهداف ،مركز مداد لألبحاث والدراسات،
سلسـلة قضايـا التنميـة البشـرية  -العدد الثالث  -آب/أغسـطس  ،2018ص .26-22
) (62يمكن التوسع يف هذه الدراسات وما وصلت إليه من نتائج بالعودة إىل:

Philip Newton, How Common Is Commercial Contract Cheating in Higher Education and Is
It Increasing? A Systematic Review, op. cit.
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واكتساب اخلربات إىل جمرد التخرج وإهناء الفصول الدراسية .ويرى خرباء( )63أن هناك
ثالثة عوامل جوهرية تؤثر يف توجه الطالب للتعاقد عىل الغش:
يكمن العامل األول يف تعرض الطالب -بشكل متزايد -لضغوط شديدة لتأمني أعىل
درجات يف املعدل الرتاكمي ) ،)64()GPAألن الدرجات األدنى غري مقبولة بالنسبة للعديد
من أصحاب العمل .باملقابل ،يضطر معظم الطالب ،وبشكل متزايد ،إىل اجلمع بني
دراستهم ووظائف بدوام شبه كامل لتأمني مصاريفهم الدراسية واملعيشية(.)65
أما العامل الثاين فيتعلق بمعاناة الطالب بشكل متزايد من املواعيد النهائية الصارمة،
لتقديم أعامهلم ،مما يشكل حتدي ًا إضافي ًا جيعلهم يشعرون أهنم ال يستطيعون الوفاء
بالتزاماهتم يف املواعيد املحددة(.)66
ويتلخص العامل الثالث يف أنه يوجد باملقابل طالب يف مرحلة الدكتوراه ،وخرجيون
حاصلون عليها حديث ًا ،وبعض أعضاء اهليئة التدريسية املعينني حديث ًا جيدون يف إعداد تلك
) (63تعليق  Ismail YSyedيف  9مارس  2020نُور يف:
Anna McKie, UK ‘falling behind’ in essay mills fight without legislation, op cit.

( )64املعدل الرتاكمي للدرجات رقم (عادة يقاس بني  1.0و  )4.0يشري إىل مدى إحراز الطالب للدرجات يف دوراته

يف املتوسط .ويوضح ما إذا كانت درجاته اإلمجالية عالية أم منخفضة .يتم استخدام هذا الرقم بعد ذلك لتقييم ما إذا
كان يلبي املعايري والتوقعات التي حددها برنامج الشهادة أو اجلامعة .ويعد املعدل الرتاكمي املقياس أو احلساب الوحيد
الذي يوضح مدى جودة الطالب .للتوسع:
?What is a GPA and Why Is It So Important
https://www.mastersportal.com/articles/2126/what-is-a-gpa-and-why-is-it-soimportant.html

) (65فضال عن أن رشكات الطواحني تعطي للتعاقد عىل الغش أسعارا معقولة ،حوايل  31.73دوالر أمريكي لكل
 1000كلمة حسب التقييم األخري الذي أجراه النكسرت (.)2018
) (66لذا يتم تصميم إعالنات رشكات الطواحني الجتذاب الطالب لتحمل شعارات" :نعطي نتائج"و " توفري كبري".
إحدى النورات اإلعالنية جاء فيها" :هل لديك حلقة بحث تتطلب الكثري من العمل؟ هل تعاين من ضيق الوقت مع
انتهاء املوعد النهائي؟ دعنا نساعد" .لدينا فريق من الكتاب املحرتفني الذين يمكنهم التعامل مع أي موضوع ..أوراقنا
ُمصممة مضمونا ومطبعيا باحرتاف ،نقدم أفضل عمل بتكلفة اقتصادية ،دون التضحية بجودة خدماتنا".
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األعامل مصدر ًا إضافي ًا للدخل ،السيام يف ظل انعدام األمن الوظيفي ،والصعوبات
االقتصادية املستمرة(.)67
ثالث ًا -أزمة األلقاب العلمية يف بعض املجتمعات
يعتقد بعض املهتمني أنه ثمة هوس باحلصول عىل الشهادات العلمية يف بعض
املجتمعات ،لكن باملقابل ،ثمة زهد -يضاهي ذلك اهلوس -بكل ما تتضمنه الشهادات من
اشرتاطات معرفية .يضاف إليه سبب عام يتعلق بضعف آلية التعامل مع الطبيعة املؤسساتية
ملنظومة العمل ،ونتيجة هلذا السياق تنحرف الشهادات اجلامعية عن مهامها الوظيفية
األوىل ،فال تعود شهادة عىل املعرفة ،بقدر ما هي جواز مرور إىل الوجاهة ،والرتقي يف سلم
املنافسات االجتامعية ،والوظائف املرموقة(.)68
فض ً
ال عن أنه عندما يتعلق األمر بنيل الدرجات العلمية فال بد من العمل البحثي الدؤوب،
بمتطلبات جوهرية موضوعية ،يعد اجلهد الفكري حمورها األساس ،هلذا جيب أن يتمتع
الطالب باستعدادات وقدرات ذاتية ،وإمكانات عقلية ،قد ال يملكها أولئك الراغبون الطاحمون
لنيل شهادة ليرتقوا هبا سلم املناصب الرباقة ،لذلك قد خيتارون طريق ًا أقرص ،ويعمدون إىل
التعاقد عىل الغش وغريه من األساليب الالمرشوعة للحصول عليها(.)69
بعد إدراكنا ملاهية التعاقد عىل الغش عرب طواحني املقاالت ،سنكمل صورته البنيوية من
خالل حتديد الطبيعة الذاتية التي تتمتع هبا يف مبحثنا الثاين.
) (67يقدّ ر الدخل السنوي لتلك األعامل بام يصل إىل  75000 - 50000جنيه إسرتليني .ورد يف:
Anna McKie, UK ‘falling behind’ in essay mills fight without legislation, Op. cit.
( )68حممد املحمود ،أزمة الشهادات العلمية يف العامل العريب ،سبتمرب  ،2018موقع احلرةwww.alhurra.com/ :

( )69خيترص فهمي هويدي األزمة مع األلقاب العلمية بالقول" :يف العامل الثالث عموما ،ال تقاس قيمة املرء بام يضيفه
يف مناحي اخلري والبناء واملعرفة ،ولكنها تقاس بمقدار وجاهته سواء استمدها من مال وفري أو ألقاب كثرية .فسقراط
وأبو حنيفة والعقاد وأمحد أمني ،مل حيتاجوا إىل ألقاب لكي يثبتوا حضورهم يف التاريخ ،لكن من دوهنم بكثري ،يتعلقون
بأهداب األلقاب وال يرون ألنفسهم حضورا إال من خالهلا" .فهمي هويدي ،دكتوراه للبيع! املرجع السابق.
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املبحث الثاين
اخلصائص الذاتية
ربام يكون اجلانب التجاري للتعاقد عىل الغش هو أكثر اجلوانب املقلقة فيه ؛ وهو ما
جعله مفهوم ًا خمتلف ًا نوعي ًا ملفهوم االنتحال "القص واللصق" ،أو احلصول عىل مساعدة
غري حممودة من صديق أو فرد من العائلة ،ألن الدفع جيعل الغش متعمدا ًوسابق التخطيط.
وعليه يستمد التعاقد عىل الغش ذاتيته من خصائص يتمتع هبا ،يتعلق بعضها بتميزه
واختالفه عن غريه من أنواع الغش األكاديمي (املطلب األول) ،فيام يتعلق بعضها اآلخر
باملخاطر اجلسيمة التي هيدد هبا قطاعي التعليم والعمل (املطلب الثاين)

املطلب األول
التمييز بني التعاقد عىل الغش وغريه من صور الغش األكاديمي
يقصد بالغش األكاديمي عموم ًا" :فعل ينال من عملية التعلم بغرض احلصول عىل
درجات ومزايا أكاديمية ،دون بذل اجلهد الفكري الذي جيعل صاحبه يستحق الدرجات
أو شهادة الدرجة العلمية"(.)70
ويف هذا املجال يمكن اإلشارة إىل ممارستني يمكن أن تتداخال مع التعاقد عىل الغش
عرب رشكات طواحني املقاالت :إحدامها تتداخل مع التعاقد عىل الغش ونقصد هبام
"الرسقات العلمية" (أوالً) ،واألخرى تتداخل مع رشكات طواحني املقاالت وهي ما
تعرف بطواحني الدرجات (ثاني ًا).

) (70تعريف مكتب النزاهة األكاديمية يف جامعة أبو ابي:
https://www.adu.ac.ae/ar/study/governance/office-of-academic-integrity/academicintegrity-violations
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أوالً :التمييز بني التعاقد عىل الغش والرسقات العلمية
لعل "الرسقة العلمية" الصورة األكثر تداخ ً
ال مع التعاقد عىل الغش ،إذ جيمع بينهام
قاسم مشرتك وهو االنتشار يف الوسط الطاليب ،لكنهام ختتلفان يف عدد من النقاط األخرى:
 -1اختالف يف املفهوم
الرسقة العلمية أو الفكرية – االنتحال -السطو األكاديمي :إدعاء نسبة عمل أديب كذب ًا
وزور ًا لشخص دون صاحبه األصيل ،أو استخدام غري معرتف به ألفكار وأعامل اآلخرين.
وهناك َم ْن خيلط بني التعاقد عىل الغش والرسقة العلمية ،فيعدون الغش صورة من صور
الرسقة العلمية ،ويقارنونه باالنتحال عن طريق الرتمجة ،ورسقة اإلنتاج العلمي كام ً
ال من
كتاب أو بحث ،واقتباس فقرة أو فقرات دون عزوها إىل مصدرها .فيعدون الطالب الذي
يكلف غريه بكتابة أبحاثه أو رسالته ،مقابل مال يدفعه إليه ،عىل أن يضع اسمه عىل البحث
أو الرسالة مرتكب ًا جلريمة الرسقة العلمية(.)71
وال نشاطر هذا االجتاه فيام ذهب إليه ،صحيح أن ك ً
ال منهام يعد غش ًا أكاديمي ًا ،وممارسة
ال أخالقية ،لكن من ناحية التكييف القانوين الفرق بينهام بني ،فالكاتب اخلفي يكتب عمالً
أصي ً
ال أصلي ًا (ال ينتحل فيه) ،وإنام يكتبه بشكل خمصص للطالب.
 -2اختالف يف املصلحة التي يناهلا االعتداء
تعد الرسقة العلمية إخالالً بمبدأ األمانة العلمية ،أما التعاقد عىل الغش فيعد إخالالً
بالنزاهة األكاديمية .صحيح أن كال القيمتني قيمتان ،وتؤديان الوظيفة األخالقية ذاهتا يف
أي منظومة تربوية علمية ،ولكنهام خمتلفتان من حيث اجلوهر.

) (71د .مجال أمحد زيد الكيالين ،الرسقة العلمية واملسؤولية اجلنائية املرتتبة عليها ،دراسات ،علوم الوريعة والقانون،
املجلد  ،46العدد األول ،امللحق  ،1األردن :اجلامعة األردنية ،2019 ،ص .411
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ويقصد باألمانة العلمية إسناد الفكرة أو الرأي املدون إىل مصدره األصيل ،أي احرتام
امللكية الفكرية لدى اآلخرين ،ونسبة أعامهلم هلم ،وتوثيق مصدر املعلومة بكل دقة وأمانة،
وهي صفة ال مناص من توافرها يف كل باحث)72(.

أما النزاهة األكاديمية فهي الصدق األكاديمي ،وهي جزء أسايس يف نجاح عملية
التعليم والتعلم .وتتعلق بالطالب واملجتمع مع ًا ،فااللتزام هبا واجب عىل الطالب ،وحق
للمجتمع الذي يمنح خمرجات التعليم ثقته ،بأن الطالب قد استوىف متطلبات خترجه ،ونال
الدرجة العلمية بعمله وجدارته ،وليس بجهد غريه مقابل مبلغ من املال دفعه له .لذلك
التعاقد عىل الغش اعتداء عىل النزاهة –بالدرجة األوىل -ألنه يقوم عىل الكذب وتزييف
احلقيقة ،والتدليس والتحايل عىل اجلامعة.
 -3اختالف يف إمكانية الكشف
السمة األساسية التي يتم اإلعالن عنها من قبل طواحني املقاالت للتعاقد عىل الغش
ال أصي ً
هي أن منتجاهتا "خالية من االنتحال" ،إذ يطلب الطالب عم ً
ال خمصص ًا يتم إنشاؤه
نتحالً ،وبالتايل يصعب كشفها باستخدام برامج الكشف عن
خصيص ًا له وليس ُم َ
األصالة(.)73
باملقابل يمكن كشف الرسقة العلمية بعدد من التقنيات مما جيعل انتشارها حمفوف ًا
باملخاطر .إذ تتوفر برجميات حاسوبية متطورة تعتمد عىل استخدام تقنيات الذكاء الصنعي
يف التنقيب يف شبكة اإلنرتنت ،كربنامج  Turnitinهو برنامج شائع االستعامل يف املؤسسات
التعليمية للكشف عن الرسقة العلمية ،وتلجأ اجلامعات إىل هذه الربجميات للكشف الدقيق
) (72د .عبد الفتاح مراد ،أصول البحث العلمي وكتابة األبحاث والرسائل واملؤلفات ،الطبعة األوىل ،2016 ،النارش
خاص ،ص . 1466- 1465ومن أخطر صور عدم األمانة العلمية :السطو عىل بحوث اآلخرين ونتائجها دون أية
إشارة إليها .د .عبد القادر الشيخيل ،إعداد البحث القانوين( 67-66 ،د.ت.ن).
(73) Thomas Lancaster, Robert Clarke, Contract Cheating: The Outsourcing of Assessed
Student Work, op.cit.
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عن املقتبس من أعامل أخرى ،وحتديد درجة الرسقة العلمية ونسبتها إىل العمل ككل(.)74
كام تسهم إجراءات فحص اإلنتاج العلمي للمرشحني للتعيني يف بعض الوظائف يف
كشف سوء األمانة العلمية  ،plagiarismونسخ وانتحال أعامل اآلخرين.
ويف إطار السعي للحد من الرسقة العلمية يف الرسائل اجلامعية ،فقد اعتمدت بعض
اجلامعات تعهد ًا يوقع عليه الطالب ،ويتعهد بموجبه قبل البدء بإعداد رسالته أنه يف حال
اكتشاف أي اقتباس أو نقل حريف دون اإلشارة للمصدر بام يزيد عن  %5تسحب منه
الرسالة أو اللقب فور ًا (.)75
 -4اتفاق يف االنتشار
تشري دراسة أجراها مركز  Pew Research Centerيف الواليات املتحدة األمريكية
ن ُِرشت نتائجها يف شهر آب  ،2011وتضمنت استطالع ًا لـ  1055من رؤساء اجلامعات
العامة واخلاصة عن آرائهم حول تأثري التكنولوجيا الرقمية عىل اجلامعات ،إىل أن الرسقات
العلمية أصبحت يف تزايد مضطرد يف اجلامعات األمريكية ،وأن هذا التزايد احلاد هو أحد
اآلثار السلبية لتطور التكنولوجيا الرقمية يف اجلامعات ،وقد أكد أكثر من نصف رؤساء
اجلامعات -الذين شملهم االستطالع -أن الرسقات العلمية قد ازدادت ازدياد ًا كبري ًا
خالل السنوات العرش املاضية بني الطالب ،وأعربت الغالبية الساحقة منهم ( )%89عن
قناعتها بأن انتشار أجهزة احلاسوب وشبكة اإلنرتنت لعبا دور ًا رئيس ًا يف تفاقم هذه

) (74يمكن احلد من انتشار الرسقات العلمية من خالل توعية الطالب بالعواقب اخلطرية التي يمكن أن ترتتب عىل
سوء األمانة العلمية ،وبتفعيل القوانني والتوريعات الناامة حلقوق امللكية الفكرية وضوابط االقتباس .د .وائل معال،
قضايا معارصة يف التعليم العايل ،املرجع السابق ،ص .121
) (75للتوسع :أمان السائحُ« ،سقة األبحاث» يف الدراسات العليا  ..جريمة أكاديمية وأخالقية ،الدستور األردنية،
 11نوفمرب  ،2012يمكن الوصول إليه عىل الرابط التايلhttps://www.addustour.com/articles/633758- :
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الظاهرة ،وارتفاع الرسقات العلمية يف الوسط البحثي وبني الطالب ).(76
يف أملانياُ ،اضطر كارل ثيودور زو غوتنربغ  Karl-Theodor zu Guttenbergأكثر رجال
السياسة شهر ًة يف البالد إىل االستقالة من منصب وزير الدفاع يف آذار  2011وجردته
جامعة بايرويت  University of Bayreuthغوتنربغ من الدكتوراه التي منحتها له بعد أن
ُاكتشف أن  %95من صفحات رسالته حتتوي عىل فقرات متت رسقتها علمي ًا ،واعرتف نفسه
أنه قام بنسخ أجزاء كبرية منها مربر ًا ذلك بازدحام جدول أعامله)77(.

وحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية يف عددها الصادر يف  2012/4/2بعنوان "متهم
بالرسقة العلمية ،الرئيس اهلنغاري يستقيل" ُاضطر بال شميث"  Pal Schmittرئيس
مجهورية هنغاريا" لالستقالة بعد أن كشفت صحيفة  HVGاملجرية األسبوعية أن مقاطع
من رسالته للدكتوراه يف تاريخ األلعاب األوملبية -منذ عرشين عام ًا -إنام هي ترمجة للنص
الفرنيس خلبري بلغاري  ،Nikolai Georgievووفق ًا للصحيفة فإن هناك  200صفحة من
أصل  215صفحة من رسالته نُسخت حرفي ًا من النص املشار إليه)78(.
ويف حماولة لكشف مدى تأزم هذه الظاهرة يف منظومة التعليم يف روسيا ،ومن خالل
مراجعات عشوائية ألطروحات يف جامعة موسكو احلكومية ،وجد الباحثون أن  %50عىل

) (76أشار إليه :د .وائل معال :الثورة الرقمية والتعليم العايل ،صحيفة الوطن السورية ،العدد الصادر بتاريخ
.2011/9/11
) (77أبلغ  Karl-Theodor zu Guttenbergجلنة من النواب أنه مل يغش عمدا ،لكنه ارتكب أخطاء فادحة .وقد
أطلقت الصحافة األملانية عليه العديد من األلقاب منها "وزير القص واللصق" .للتوسع صحيفة الغارديان:
The guardian, German defence minister resigns in PhD plagiarism row:
https://www.theguardian.com/world/2011/mar/01/german-defence-minister-resignsplagiarism
(78)Stéphane kovacs, Accusé de plagiat, le Président hongrois démissionne, 2 avril 2012,
Le Figaro, https://www.lefigaro.fr/international/2012/04/02/0100320120402ARTFIG00639-accuse-de-plagiat-le-president-hongrois-demissionne.php
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األقل من األطروحات مرسوقة ،مع نسخ  %90منها تقريب ًا من مصادر خمتلفة(.)79
كذلك أظهرت دراسة يف اململكة املتحدة أن  %50من الطالب يتساهلون بالنسبة
لالنتحال دون إشارة للمصدر(.)80
ثاني ًا -التمييز بني طواحني املقاالت وطواحني الدرجات Mill

)81(Degree

يبدو أننا أمام نوعني من الطواحني :طواحني املقاالت (موضوع دراستنا وقد بينا
مفهومها يف املبحث األول) ،وطواحني الدرجات ،فبم ختتلف الطاحونتان؟
 -1اختالف يف املفهوم وآلية العمل
طواحني الدرجات هيئات تدعي أهنا مؤسسات تعليم عال ،فتقوم بمنح دبلومات أو
درجات علمية مقابل املال لطالب غري مؤهلني للحصول عليها ،وختتلف األسعار بحسب
الرتبة العلمية ،والتخصص املختار ( .)82وتلك اهليئات إما مؤسسات تعليمية غري موجودة
(ومهية) ،أو مؤسسات جتارية غري مرخصة لتقديم أي برنامج أكاديمي ،وال يتم اعتامدها
من قبل هيئات االعتامد الدولية(.)83
) (79تم القبض عىل عدد من املسؤولني بالتهم ذاهتا يف السنوات األخرية .واضطر النائب فالديمري بورماتوف إىل تر"
منصبه كنائب لرئيس جلنة التعليم بمجلس الدوما بعد حصوله عىل الدكتوراه ،إذ تبني أن أطروحته مرسوقة علميا.
Nail Khisamiev, Claire Bigg…. Academic 'Ghostwriting' Still Going Strong in Russia, op.cit.
(80) Philip Newton, Academic integrity: a quantitative study of confidence and
understanding in students at the start of their higher education, Assessment & Evaluation in
Higher Education. 2016, volume 41 (3): 482–497. See also, Paul Jump, Hundreds fail to spot
plagiarism, Times Higher Education (THE), April 23, 2015,
https://www.timeshighereducation.com/news/hundreds-fail-to-spotplagiarism/2019818.article
) (81يقصد بتعبري  academic degreeالشهادة األكاديمية وهي مؤهل يمنح للطالب عند إمتام دورة دراسية يف
التعليم العايل بنجاح ،عادة يف كلية أو جامعةWikipedia.Academic degree ..
(82) "Une usine à diplômes, littéralement "moulin à diplôme" définissant des organisations
prétendant être des institutions d’enseignement supérieur et qui offrent des diplômes contre
)de l'argent à des étudiants non qualifies". Wikipedia (Moulin à diplômes

( )83يأخذ هذا االجتار يف بعض األحيان منعطفا طريفا :إذ يقوم عدد من مالكي طواحني الدرجات بإنشاء هيئات اعتامد
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إن مبدأ عمل طواحني الدرجات بسيط ،وقد ازدهر وأصبح أكثر سهولة مع تقدم
التكنولوجيا ،إذ يمكن رشاء شهادات عرب اإلنرتنت متام ًا مثل أي يشء آخر( .)84تنشئ هذه
الرشكات –عاد ًة -موقع ًا إلكرتوني ًا ،يبدو كأنه يتعلق بجامعة حقيقية ،تتوفر فيها
التخصصات األكاديمية بأنواعها كافة ،وتعطي الشهادة للمشرتي عىل أساس جتربته يف
احلياة ،أو تطلب منه االنضامم إىل دورة تعليمية ملدة أسبوع ،حتى يطلع عىل املعلومات
واملحتويات التي تتعلق باحلقل األكاديمي الذي سيتخرج منه "افرتاضي ًا" ،والغرض من
ذلك مساعدة املشرتين عىل إقناع أنفسهم وغريهم بأهنم حصلوا عىل ما يؤهلهم لالنخراط
يف سوق العمل ،وبالتايل يمكنهم حتسني فرصهم بشكل تلقائي(.)85
يكشف البحث الرسيع يف مواقع تلك الطواحني عن قدرة الزائر يف اختيار اجلامعة التي
حيصل عىل "شهادته" منها ،املوضوع والدرجة التي حيصل عليها ،وبعد ذلك ستعد إدارة
طواحني الدرجات للمشرتي الراغب مستند ًا مطابق ًا من الناحية اجلاملية للشهادات
املمنوحة من جامعة حقيقية(.)86

خاصة هبم العتامد جودة الدرجات الومهية التي يمنحوهنا لطالهبم!
) (84يقدّ ر بعض اخلرباء قيمة جتارة طواحني الدرجات بمليار جنيه اسرتليني ،انظر:
Jon Clarke, Fake degrees: the secret industry damaging so many employers, Agency central,
https://www.agencycentral.co.uk/articles/2017-04/why-fake-degrees-are-destroyingrecruitment.htm

) (85نور علوان وحفصة جودة ،جامعات ومهية وشهادات مزورة ..متى أصبح العلم سلعة تباع وتشرتى؟ موقع نون
بوستhttps://www.noonpost.com/content/2370 :2018/6/13 ،

) (86تصنع شهادة –عادة -م ن نوعية الورق ذاهتا ،اخلطوط ذاهتا ،تنسيقات الطباعة ،املشكلة الوحيدة هي أنه لن يكون
هلذه الشهادة أي قيمة ،فهي درجات ال تساوي قيمة الورقة التي كُتبت عليها ،ألن اجلامعة التي متنحها ومهية أو غري
معرتف هبا .للتوسع:
Jon Clarke, Fake degrees: the secret industry damaging so many employers, Agency central,
op. cit.
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 -2اتفاق يف حجم االنتشار
كام يف املالذات الرضيبية ،تنمو طواحني الدرجات يف عدد كبري من الدول ،لتامرس
نشاطها يف بيع الوهم .ويذهب اخلبريان  Allen Ezellو  John Bearيف كتاهبام "طواحني
الدرجات :صناعة املليار دوالر التي باعت أكثر من مليون شهادة ومهية" إىل أن هذا النوع
من اآلفات مستمر يف النمو ،فأكثر من نصف جمموع األشخاص الذين يدعون احلصول
عىل درجة دكتوراه جديدة درجاهتم مزيفة(.)87
أ -يف العامل
بحسب الرشكة الربيطانية  Verifileهناك أكثر من  2000طاحون درجات يف العامل،
تنترش أكثر من ألف منها يف الواليات املتحدة( 600 ،)88يف أوروبا ،بام يف ذلك  340يف
اململكة املتحدة وحدها ،وكذلك حوايل ثالثني يف سويرسا(.)89
أظهر حتقيق استقصائي يف اململكة املتحدة أجرته هيئة اإلذاعة الربيطانية
 4أن آالف ًا من املواطنني يف اململكة املتحدة قد اشرتوا درجات علمية مزيفة من أكرب
BBC Radio

رشكات طواحني الدرجات يف الباكستان تدعى  Axactحيث باعت أكثر من  200ألف
درجة علمية مزيفة ،وكان من بني املشرتين مستشارين لدى هيئة اخلدمات الصحية الوطنية،
وممرضات ،ومقاول كبري لدى وزارة الدفاع .كذلك فقد أنفق مشرت بريطاين ما يقرب من
مخسامئة ألف جنيه اسرتليني عىل وثائق ومهية.

(87) Allen Ezell, John Bear, Degree Mills: The Billion-Dollar Industry That Has Sold over a
Million Fake Diplomas, Prometheus Books; Updated edition (January 24, 2012).
) (88بعض تلك اجلامعات شهرية للغاية ،كجامعة آيرس الدولية  International Arees Universityيف الواليات

املتحدة األمريكية ،وبعض اجلامعات يف أوروبا الورقية ،ولقد اشتهرت بعض اجلامعات يف االحتاد السوفيايت – سابقا-
بمنح شهادات لرعايا دول من العامل الثالث ال يتقنون اللغة الروسية.
(89)Jean Abbiateci, « La grande arnaque des moulins à diplômes », Le Temps, 17 mai 2016,
https://www.letemps.ch/societe/grande-arnaque-moulins-diplomes
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ووف ًقا للتحقيق ذاته ،حققت رشكة  Axactيف عام  2015أرباح ًا بقيمة  51مليون دوالر
( 37.5مليون جنيه اسرتليني) يف ذلك العام وحده ،كام أظهر التحقيق كيف أصبح الوهم
مربح ًا جتاري ًا ،ففي ميناء كراتيش يدير مدير متواضع لرشكة كمبيوتر –كالعراب370 -
جامعة ومهية حول العامل(.)90
وتنترش هذه الظاهرة بشكل واسع يف دول االحتاد السوفيايت السابق ،حيث يتم بيع حوايل
نصف مليون شهادة مزيفة سنوي ًا يف روسيا وحدها ،وهي أشبه برس مكشوف يالحق نخب
البلد ،الذين غالب ًا ما يستعينون بشهادات مزيفة أو مدفوعة الثمن ،وذلك تعزي ًزا ملكانتهم
االجتامعية ،أو استجاب ًة لبعض قوانني الدول التي تطالب املرشحني السياسيني بامتالك
درجة أكاديمية ليتم قبوهلم كأعضاء يف الربملان أو غريها من املناصب السياسية)91(.

وحتظى القصص الغريبة التي تنطوي عىل شهادات مزيفة باهتامم وسائل اإلعالم،
كاملهندس الذي تم تشغيله يف مطار سيبرييا لفحص حمركات الطائرات ملدة عام كامل،
ل ُيكشف فيام بعد أنه حيمل شهادة ومهية ،واملعلمة التي فازت بجائزة "أفضل معلم يف
روسيا" يف عام  ،2007ليتم الكشف الحق ًا بأهنا اشرتت شهادهتا.
يف حالة غري مسبوقة من التزوير اجلامعي ،يف عام  ،2010تم الكشف عن أكثر من 70
عام ً
ال يف مصنع سوخوي للطائرات ،ذات اإلجراءات األمنية املشددة ،يف منطقة الرشق
األقىص الرويس كانوا قد حصلوا عىل درجات هندسة ومهية من كلية تقنية حملية(.)92

(90) Helen Clifton, Matthew Chapman and Simon Cox, Staggering' trade in fake degrees
revealed, BBC Radio 4, 16 January 2018, https://www.bbc.com/news/uk-42579634

) (91يف عام ُ ،2006حكم عىل ألكسندر دونسكوي ،الذي كان آنذا" عمدة أركانجيلسك ،بالسجن ملدة عام مع وقف
التنفيذ بزعم رشاء دبلوم مقلد.
Simon Shuster, Putin’s Ph.D. Can a Plagiarism Probe Upend Russian Politics? Time, Feb. 28, 2013,
https://world.time.com/2013/02/28/putins-phd-can-a-plagiarism-probe-upend-russian-politics/
(92) Nail Khisamiev, Claire Bigg, Radio Free Europe, By …. Academic 'Ghostwriting' Still Going
Strong in Russia, op.cit.
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يف يونيو  ،2007اكتشف أن وزير العمل السويدي  Sven-Otto Littorinحاصل عىل
 MBAيف إدارة األعامل من إحدى اجلامعات الومهية وتدعى  ،Fairfax Universityوقد
حاول  Littorinإقناع وسائل اإلعالم والشعب السويدي برشعية مؤهالته ،لكنه مل يفلح،
و ُاضطر إىل إزالة املرجع من سريته الذاتية الرسمية ،لكنه بقي حمتفظ ًا بمنصبه(.)93
يف أغسطس  ،2010بحسب أمانة التعليم العام يف املكسيك تم القبض عىل  22مسؤوالً
يف جمال الصحة الفيدرالية بعد أن تبني أن تراخيصهم الطبية مزيفة ،وكان من بينهم املدير
الفني للمركز الوطني لنقل الدم ،وكبري األطباء يف اللجنة الوطنية للتحكيم الطبي ،التي
تبت يف قضايا سوء السلوك املهني .وواجه املسؤولون عقوبات وصلت إىل السجن حتى
ست سنوات(.)94
يف فرنسا ،أبدت وزيرة التعليم العايل والبحث واالبتكار السابقة

Frédérique Vidal

قلقها من انتشار مواقع طواحني الدرجات بعد أن أصبحت آفة حقيقية ،وأوامر إغالقها ال
تفعل شيئ ًا .بعض املواقع التي تم إغالقها بموجب حكم قضائي الرتكاهبا جرم االحتيال
يف أكتوبر  ،2015كموقعي  Perfectoreplicaو Tesdiplomes.comقدمت –قبل
إغالقها -درجات (مزيفة) مطابقة لألصول ،من البكالوريا إىل الدكتوراه مقابل 150
يورو(.)95
يف سويرسا  ،تقدم حوايل ثالثني جامعة مزيفة مثل هذه اخلدمات ،قال أحد مدراء تلك
اجلامعات الومهية جيف وولر ( Jeff Woollerوهو حماسب بريطاين سابق ويقيم يف
(93)Sven_Otto_Littorin, article in Swedish Wikipedia,
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Otto_Littorin

(94) Marion Lloyd, "Mexican Secretariat Fights Fake Professional Degrees". October 18,
2010, the Chronicle of Higher Education. https://www.chronicle.com/article/MexicanSecretariat-Fights/125008/
(95) Marine Miller, Le trafic de faux diplômes prospère sur Internet, Le Monde, 30 mai 2017,
https://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/30/le-trafic-de-faux-diplomes-prosperesur-internet_5135916_4401467.html
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موناكو) أمام القناة العامة الربيطانية" :طالبنا سعداء بجهلهم ،يأتون للتخرج ،يتخرجون،
ويوافق أصحاب العمل عىل توظيفهم"(.)96
ب -يف الوطن العريب
يف مارس  ،2017قدمت الدكتورة إيناس عبد احلليم ،عضو جملس النواب املرصي،
بيان ًا عاج ً
ال بخصوص الشهادات العلمية الومهية ،احتجت فيه عىل وجود املئات من
املؤسسات التعليمية اخلاصة غري التابعة لوزارة التعليم العايل املرصية .ذكرت الدكتورة:
"ىف مرص أصبح من السهل واليسري أن حتصل عىل شهادة ماجستري أو دكتوراه مهنية من
بعض املعاهد واألكاديميات املجهولة ،ىف وقت قد ال يتجاوز شهر واحد فقط" .وحذرت
من أن األمر يؤثر سلب ًا عىل سمعة مرص التعليمية )97(.
الدكتور موفق الروييل (عضو جملس الشورى السعودي) ،بدأ بالتغريد من خالل وسم
خصصه للكشف عن أصحاب الشهادات واجلامعات الومهية منذ  7سنوات بعد قرار
جملس الشورى بقبول مرشوع ملواجهة الشهادات الومهية( .)98وأكد الروييل أنه من الصعب
حتديد نسبة الشهادات الومهية بدقة يف املجتمع ،ولكن يمكن القول أن هناك العديد من
املؤرشات عىل وجود هذه الظاهرة بشكل عام ،ونسبتها كبرية ،ومقلقة ومفزعة .وقد شبهها
( )96يقع مقر اجلامعة املفرتض يف منطقة البحر الكاريبي ،يف جزر تركس وكايكوس وهي جزء من شبكة تعمل من
ماليزيا إىل نيجرييا مرورا بأيرلندا ،الضحايا من األجانب ،ألن املواطنني السويرسيني يعرفون جيدا اجلامعات املعرتف
هبا .للتوسع:
Jean Abbiateci, « La grande arnaque des moulins à diplômes », op.cit.

) (97يف حوار أجراه أمحد السعيد بعنوان "نائبة :بعد الشهادات «املرضوبة» ..مرص مستباحة علميا" ،موقع مبتدأ:
https://www.mobtada.com/details/578765
( )98كثر احلديث يف اآلونة األخرية عن هذه الشهادات الومهية يف العامل العريب ،فقد أشار الروييل إىل أن عدد املقاالت
الصحفية التي كتبت عن الشهادات الومهية أكثر من  450مادة وعدّ ها نقلة نوعية يف الكتابة الصحفية .يف حوار أجراه
شقران الرشيدي لصحيفة سبق االلكرتونية يف الرياض يف يونيو  ،2019أصحاب الشهادات الومهية يشرتوهنا بـ 50ألفا
و"حيتلون" الواائف ..وهكذا أكشفهم ،يمكن الوصول إليه عرب الرابطhttps://sabq.org/LypYFN :
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بـ "قمة جبل الثلج" حيث تظهر لك القمة عىل أهنا صغرية ،لكن اجلزء األكرب املتبقي خيتفي
حتت املاء .فاألعداد التي كشفت قليلة ،ولكن قد تكون هناك أعداد كبرية من الشهادات
الومهية ال نعرف عنها شي ًئا(.)99
يف اكتوبر  ،2019ذكر موقع اإلمارات اليوم يف حتقيق مفصل ما أثاره حساب عىل موقع
التواصل االجتامعي «تويرت» ،من شكوك حول صحة شهادات دراسية ،حصل عليها
موظفون ،يعملون بجهات ورشكات ومصارف وجامعات وطنية .حيث نرش صاحب
احلساب قائمة بأسامء نحو  40جامعة أجنبية ،وصفها بأهنا «ومهية» ،وال تزيد عىل متجر
إلكرتوين لبيع الشهادات األكاديمية ،حيث ال يوجد هلا أي مقار يف أي دولة بالعامل)100(.

 -3اختالف يف إمكانية الكشف
امليزة األبرز يف مصانع الدرجات أهنا تفتقر إىل االعتامد من قبل وكالة اعتامد معرتف هبا
وطني ًا .لذا يمكن الكشف عن الشهادات الومهية من خالل إجراءات املعادلة التي ختضع
هلا الشهادات غري الوطنية ،فهناك عدة إجراءات تقوم هبا جلان تعادل الشهادات للتأكد من
صحة الشهادات ،بعضها يندرج ضمن إجراءات التأكد من موثوقية هذه الشهادات
 authenticityكالتأكد من أن الشهادة مصدقة أصوالً من مجيع اجلهات املعنية (وزارة
اخلارجية ،السفارة ... ،الخ) ،ومن أهم تلك اإلجراءات مراسلة اجلهة املانحة للشهادة (أو
( )99كام ش ّبهها بالفطر الذي ينبت بال جذور ،ويتكاثر بشكل غريب ،وقد ال تعلم مصدره ،ومكانه اجلغرايفّ .
وحذر –
يف الوقت ذاته -من عمليات "غسيل شهادات" يف جامعات عربية معرتف هبا ،فقال" :أن هنا" من حيصل عىل شهادة
من جامعة ومهية ثم يقوم بعملية "غسيل" هلذه ال شهادة من خالل جامعة عربية معرتف هبا .وعادة ما يتم غسيل
الشهادات الومهية من خالل دولة كامليزيا" .يف حوار أجراه شقران الرشيدي لصحيفة سبق االلكرتونية يف الرياض يف
يونيو  ،2019املرجع السابق.
( )100حتقيق أعده أمحد عابد وعمرو بيومي وعبري عبداحلليم وأمل املنشاوي ،مزاعم بتشغيل موافني يف الدولـة بـ
«مؤهالت ومهية» ،موقع اإلمارات اليوم 9 ،أكتوبر  ،2019يمكن الوصول إليه عرب الرابط:
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-10-091.1260200?ot=ot.AMPPageLayout
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الدرجة العلمية) مبارشة أو عن طريق السفارات ؛ وبعضها اآلخر للتأكد من أن الشهادة مل
ُحيصل عليها بشكل غري نظامي من خالل التأكد من إقامة صاحب الشهادة يف بلد اجلامعة
املانحة للشهادة مدة كافية للحصول عىل الدرجة العلمية (عىل سبيل املثال فرتة ال تقل عن
ثالث سنوات بالنسبة لدرجة الدكتوراه) ،ويتم ذلك عن طريق التدقيق يف جواز سفر
صاحب الشهادة ،أو مراسلة اجلهات املعنية.
كام تفيد االمتحانات الوطنية ملعادلة الشهادات العلمية من خارج الدولة يف تضييق
جماالت عمل أصحاب تلك الشهادات الومهية.

املطلب الثاين
املخاطر ذات الطبيعة اجلسيمة عىل قطاعي العمل والتعلم
يف ظل التحوالت الكربى التي جاءت يف سياق الثورة املذهلة يف نظم العلوم واملعرفة
من جهة ،ويف إطار املتغريات السلبية التي طرأت عىل منظومة القيم االجتامعية السائدة،
تنج اجلامعات من التداعيات،
التي أدت إىل تآكل أخالقيات خمتلف املهن من جهة أخرى ،مل ُ
فكانت ظاهرة التعاقد عىل الغش من أكرب التهديدات التي تقوض جودة ونزاهة الدرجات
العلمية ،والنظام التعليمي بأكمله .سنخصص هذا املطلب لتفنيد خماطره عىل منظومتي
العمل والتعليم.
أوالً -اخلطورة عىل منظومة العمل
يشكل قطاع التعليم العايل اليوم جزء ًا هام ًا من االقتصاد بالنسبة لبلدان كثرية يف مجيع
أنحاء العامل( ،)101وهو الوسيلة التي جيري هبا تدريب العديد من الناس عىل االضطالع
) (101من جهة أخرى ،تثبـت دروس التنميــة وجتارهبـا عبـر الـدول كافـة أن اسـتدامة التنميـة ال تقـوم علـى املوارد
الطبيعيـة؛ بـل باتـت نظريـات التنميـة احلديثـة تقيـس مـدى تطــور االقتصــادات واملجتمعــات بنســبة املكـ ّـون املعريف
والتكنولوجــي فيهــا .رفعت حجازي ،التعليم يف سورية بني نمطية التحليل وأفق األهداف ،املرجع السابق ،ص .4
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بأدوار هامة يف املجتمع؛ املهندسون ،املهنيون يف جمال الصحة ،املحامون ،إلخ .والتقييم هو
الوسيلة التي حتدد هبا اجلامعات ما إذا كان طالهبا قد حققوا التعليم املطلوب هلذه األدوار.
من هنا ندرك خطورة أن متهد ظاهرة التعاقد عىل الغش لطالب (غري مؤهل) نيل درجة
َ
يتلق تعلي ًام فيها ،مع ترك اخلرجيني احلقيقيني
بجهد غريه ،فتمنحه فرصة
ليشغل مواقع مل َ
عاطلني عن العمل ،وعليه ال يقترص هذا النهج عىل فتح خماطر احلصول عىل وظيفة من غري
مؤهل ،ولكنه يقوض اجلهد واملعرفة احلقيقية للخرجيني اجلديرين .من هنا يرض التعاقد عىل
الغش باإلنتاج واملنافسة والتميز والفرص الوظيفية(.)102
يف هذا السياق يرى اخلبري جون كالرك  Jon Clarkeأنه من املهم أن يصبح أصحاب
العمل عىل دراية هبذه املشكلة ،وأن يأخذوا العناية التامة عند التعيني يف وظائف تتطلب
مؤهالت عالية املستوى ،مما يضمن أن يكون الشخص مؤه ً
ال صدق ًا ،وبأن ذلك ال يقل
أمهية عن نزاهة الرشكة صاحبة العمل ذاهتا)103(.

فض ً
ال عن أن االنتشار الواسع للتعاقد عىل الغش وممارسات رشكات طواحني املقاالت يف
السنوات األخرية حول الغش إىل جتارة .إذ جتني تلك الطواحني األرباح عىل حساب معايري
النزاهة األكاديمية ،فانتشارها عىل نطاق دويل سمح ملالكيها بجني أرباح عالية ،من خالل دفع
أجور منخفضة لكتاب خفيني يف بلدان ذات أجور منخفضة ،وبيعها لطالب يف بلدان ذات
أجور مرتفعة .حتدث أحد معدي تقرير مدونة الصباح األمريكية يف وكالة  CNNإىل كاتب
خفي يف دولة آسيوية  -أراد أن يبقى جمهوالً -فقال ذلك الكاتب" :إن أكثر من  %90من
عمليات التعاقد عىل الغش عرب اإلنرتنت تأيت من الواليات املتحدة" ،وأن "هناك طلب كبري
عىل األوراق األكاديمية يف الواليات املتحدة" .وقال "صحيح أنه عمل غري أخالقي ،لكني
( )102يف حوار أجراه شقران الرشيدي لصحيفة سبق االلكرتونية ،املرجع السابق.
) (103لذلك ينصح اخلبري  Jon Clarkeبالقول" :تتوافق قيمة رشكتك وسالمتها وعالمتها التجارية مع كل مرشح
تضعه ،لذا اجعلها أولويتك للعثور عىل شخص تستحقه الوركة حقا".
Jon Clarke, Fake degrees: the secret industry damaging so many employers, op.cit.
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ورائع حق ًا"(.)104
جئت من بلد يف العامل الثالث ،أتلقى أجر ًا جيد ًا ،والعرض مغر
ٌ
ثاني ًا -اخلطورة عىل منظومة التعليم العايل
ال شك يف التداعيات الواضحة للتعاقد عىل الغش عىل اجلودة واملعايري يف التعليم العايل،
إذ يضعف ثقة اجلمهور يف الدرجات األكاديمية ،يف الوقت ذاته ييسء آلالف الطالب
الدؤوبني الذين يعملون بجد.
 -1التشكيك بسمعة التعليم
يشكل التعليم حجر األساس يف التنمية البرشية إذ يوسع اخليارات واحلريات أمام الناس،
كام يقوم التعليم بدور رئيس يف بنـاء قوة عمل منتجة ،ويؤدي مهمة أساسية يف تربيـة األجيال
عىل املواطنة واحلقوق واألعامل ،وتطوير العقل النقدي الذي يساعد يف عملية البناء والتطوير
والتغري املجتمعي والنهوض باإلنتاج واإلنتاجية )105(.لذلك ينبغي أن يظل قطاع التعليم
بمنأى عن أي ممارسة تعكر صفو معايريه القائمة عىل الشفافية والنزاهة.
يكاد يتفق املهتمون بالشأن األكاديمي عىل خطورة التعاقد عىل الغش وينعتونه باخلطيئة
الكربى ،ألنه يعبث بمعطيات التعليم والبحث العلمي ،ويزعزع الثقة بالبنية العلمية
برمتها؛ ومن ورائها بمسارات التنمية يف املجاالت مجيعها( ،)106وجير السمعة السيئة
للجامعات واملؤسسات العلمية والبحثية(.)107

(104) Ruff, Bob; Costello, Carol, "Educating America: Cheating on Papers is a Booming
Web Business". Op. cit.

) (105رفعت حجازي ،التعليم يف سورية بني نمطية التحليل وأفق األهداف ،املرجع السابق ،ص .4
) (106حممد املحمود ،أزمة الشهادات العلمية يف العامل العريب ،املرجع السابق.

) (107إحدى السيدات التي استضافتهم وكالة  CNNللتعليق عىل طواحني املقاالت قالت حرفيا" :أننا نتخبط ،نحن
نخ ّفض مستوى التعليم".
Ruff, Bob; Costello, Carol. "Educating America: Cheating on Papers is a Booming Web
Business". Op.cit.
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 -2تشويه أخالقيات التعليم
إن اخلطورة األكرب للتعاقد عىل الغش عىل البعد األخالقي للمنظومة التعليمية .يف عام
 ،1972استشهدت املحكمة العليا يف نيويورك يف حيثيات حكمها بإغالق إحدى رشكات
طواحني املقاالت بام كتبه جيمس ماديسون )108(": James Madisonالتعليم هو األساس
احلقيقي للحرية املدنية" .وأضاف احلكم يف مسبباته" :إن التعاقد عىل الغش والرتويج له
 أخطر خمالفة أكاديمية  -يرضب يف قلب العملية التعليمية ،وبالتايل يف صميم املجتمعاحلر .إن القيام بإعداد عمل للطالب بدالً منه ال حيرمه فقط من الضوابط القيمة للعملية
التعليمية ،ولكنه يؤدي إىل تدمري مفاهيمه –أليافه -األخالقية من خالل منح املصداقية
للمفهوم السائد بأن أي يشء  -بام يف ذلك التقييم اجلامعي  -يمكن رشاؤه باملال"(.)109
من جانبه يصف إسكندر ياسافييف ( Iskandar Yasaviyevأستاذ علم االجتامع يف
جامعة قازان) التعاقد عىل الغش عىل أنه" :شكل من أشكال االحتيال ،ألن شخص ًا ما يأخذ
مؤه ً
ال أو ينال درجة من عمل فرد آخر .لذا فهو يرض باملعايري األكاديمية بشدة ،وحيول
العملية التعليمية برمتها إىل تدليس")110(.

ويبدي األستاذ دان أرييل ( Dan Arielyأستاذ علم النفس واالقتصاد السلوكي يف
جامعة ديوك  )Duke Universityقلقه من الرسالة التي ترسلها آفة طواحني املقاالت،
) (108جيمس ماديسون جونيور  16( James Madison Jrمارس  28 - 1751يونيو  )1836رجل دولة،
ودبلومايس ،وفيلسوف ،وأب مؤسس .شغل منصب الرئيس الرابع للواليات املتحدة من عام  1809إىل عام .1817
"أب الدستور" لدوره املحوري يف صياغة وتعزيز دستور الواليات املتحدة وميثاق احلقوق فيها .شار" يف كتابة
ويعترب َ
القوانني الفيدرالية ،وأسهم يف تأسيس احلزب الديمقراطي اجلمهوري ،وشغل منصب خامس وزير خارجية الواليات
املتحدة من عام  1801إىل عام https://en.wikipedia.org/wiki/James_Madison .1809

) (109يمكن الوصول للحكم عرب موقع جامعة هارفارد:
Caselaw access projet Harvard law school, 18/4/1972, New York Supreme Court, State of
New York, Plaintiff, v. Kathleen Saksniit et al., Defendants, 69 Misc. 2d 554, April 18, 1972,
https://case.law/
(110) Nail Khisamiev, Claire Bigg, Academic 'Ghostwriting' Still Going Strong In Russia.. op. cit.
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معتقد ًا أن شيوع انتشارها يشجع عىل النظر إىل الكسل عىل أنه مقبول اجتامعي ًا(.)111
من جانبهم ،يرى الطالب -بشكل عام -أن استخدام التعاقد عىل الغش غري أخالقي ؛
وفق ًا إلحدى الدراسات عد  %90من الطالب الذين شملهم االستطالع أنه ممارسة غري
أخالقية (.)112
وتصل مضاره عىل أخالقيات التعليم إىل أقىص درجاهتا يف عدم إنصافه بالنسبة للطالب
الذين يعتمدون عىل جهودهم الذاتية( ،)113مما يزهد الطالب املجتهدين يف التفوق
والتنافس واإلبداع ،فيقيض عىل ملكة البحث العلمي النزيه ،وجيعل الطالب ال يبايل بقيمة
االعتامد عىل النفس ،وال قيمة املعرفة ،وينشئ عقليات هشة علمي ًا وفكري ًا.
لعل الطالب اجلامعي الذي كتب شكوى إىل النائب العام يف والية نيويورك ،خلص
املشهد عندما قال فيها " :أنا يف منافسة مع العديد من الطالب لدخول كلية الطب ،األماكن
حمدودة وعدد الطالب كبري مما جيعل املنافسة رشسة .سيشغل طالب واحد فقط مقعد ًا
يطمح الكثريون يف الوصول إليه ،وسيكون بالطبع الطالب الذي حيصل عىل
أعىل الدرجات ،فالوضع دقيق جد ًا .ولكن ما هي الفرصة التي أقفها إذا كان عميل الذايت
ال يتنافس مع أعامل زمالئي ،وإنام مع أعامل أولئك املهنيني – املختصني الذين يكتبوهنا
لزمالئي!؟ باملقابل ،أنا أتعرض لإلغراءات من قبل طواحني املقاالت ألستعني بخدماهتم
غري النزهية .سيدي النائب العام -هل يمكن ملكتبك أن يفعل شيئ ًا لتخفيف هذا الظلم؟ ال

( Dan Ariely )111مؤلف كتاب " احلقيقة الصادقة عن عدم األمانة" The (Honest) Truth About

 Dishonestyورد الرأي يف:
Ariely, Dan, "Essay Mills – A Coarse Lesson on Cheating", Los Angeles Times, June 2012,
https://www.latimes.com/opinion/la-xpm-2012-jun-17-la-oe-ariely-cheating-20120617story.html
(112) Ruff, Bob; Costello, Carol. "Educating America: Cheating on Papers is a Booming
Web Business". Op.cit.
(113) Katherine Smith, University bosses call for ban on essay-writing companies, op. cit.
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أعتقد أنني أبالغ إذا قلت أن مستقبيل ونزاهتي عىل املحك"(.)114
يبدو جلي ًا أن التعاقد عىل الغش من خالل طواحني املقاالت -وإن اتفق مع صور الغش
األكاديمي بعنرصي االنتشار واخلطورة عىل املنظومة التعليمية وبيئة العمل -فإنه يتمتع
بطبيعة ذاتية خطرية متيزه عنها ،فهو يعزز فكرة رشاء العلم باملال ،وينطوي عىل نية مقصودة
يف اخلداع والغش ،ويمثل إجحاف ًا بالنسبة للطالب املجدين ،فض ً
ال عن أنه ال يمكن
لإلجراءات املتبعة يف تعادل الشهادات الكشف عنه وذلك بخالف الشهادات الومهية ،كام
أن اآلليات املتبعة يف كشف الرسقات العلمية ال تفيد يف تتبعه واستقصائه.
ما تقدم يدفع إىل االهتامم بتحليل اسرتاتيجيات مواجهة التعاقد عىل الغش ،ووقف
انتشار طواحني املقاالت ،وهذا ما سنبحثه يف الفصل الثاين من دراستنا:

الفصل الثاين

اسرتاتيجيات التصدي للتعاقد عىل الغش وطواحني املقاالت
يعد التعاقد عىل الغش عرب طواحني املقاالت من أخطر املامرسات عىل النزاهة
األكاديمية؛ وينبع القلق املتزايد من قدرة املؤسسات األكاديمية املحدودة عىل التحقق بدقة
من أن ما يقدمه الطالب نتاج عمله وجهده من جهة .ومن جهة أخرى من صعوبة التمييز
بني التعاقد عىل الغش واخلدمات اجلامعية املرشوعة ،السيام أن الرشكات يف معظمها ال
تروج للغش بشكل رصيح ،وإنام تتسرت حتت ستار خدمات الدعم األكاديمي كالدورات
التعليمية ،واالستشارات األكاديمية ،والتحرير والتدقيق اللغوي ،مما جيعل اكتشافها
ومالحقتها أمر ًا صعب ًا.
وعليه فقلق املؤسسات األكاديمية يف حمله ،وحيتاج األمر لبناء اسرتاتيجيات حقيقية،
يشكل يف منظورها التدخل القانوين أحد أهم معاقل املواجهة والدفاع يف مقاربة ظاهرة
) (114جاء يف حيثيات حكم للمحكمة العليا يف والية نيويور" Op. cit.
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نبني تلك االسرتاتيجية عىل أسس فعالة فإننا :سنحلل التحديات
التعاقد عىل الغش .وحتى َ

التي حتد من مواجهة التعاقد عىل الغش ونقدر حجمها عىل املستوى القانوين (املبحث
األول) ،ثم ندرس إمكانيات التصدي سواء عىل املستوى العقايب أو بعيد ًا عن املنحى
التجريمي (املبحث الثاين).

املبحث األول
التحديات عىل املستوى القانوين
يف هذا املبحث سنحاول حتليل الصعوبات التي تعرتض فعالية املواجهة القانونية وحتد
من قدرهتا ،وسوف ننطلق يف حتديدها من صور الغش األكاديمي التي درسناها يف الفصل
األول ،إذ إن االختالف بني تلك الصور من الغش األكاديمي والتعاقد عىل الغش إنام يكمن
يف أن تلك الصور ختضع لنصوص قانونية جزائية جترمها ،يف الوقت الذي ال ختضع فيه
التعاقد عىل الغش من خالل طواحني املقاالت –يف العامل العريب -ملثل تلك النصوص.
فإذا كان باإلمكان املالحقة بالنسبة للشهادات الومهية من خالل نصوص االحتيال
بادعاء صفة كاذبة ،ومالحقة الرسقات العلمية من خالل نصوص االعتداء عىل حق
املؤلف ،يبدو السؤال منطقي ًا ملاذا ال يمكننا مالحقة طواحني املقاالت بموجب تلك
النصوص التجريمية؟ السيام أن التعاقد عىل الغش يقوم عىل نية الغش واخلداع للجامعة،
فرشكة الطواحني تسهم بتحايل الطالب وحتريف حقيقة أنه يقدم عمل غريه عىل أنه عمله
الذايت ،وانتحل –يف الوقت ذاته -عمل غريه وإن كان بالرضا.
يف هذا املبحث نحلل العقبات القانونية التي حتول دون تطبيق نصوص االحتيال
(املطلب األول) ،والرسقة العلمية (املطلب الثاين).
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املطلب األول
العقبات القانونية يف تطبيق نصوص االحتيال
تطبق نصوص االحتيال بادعاء صفة كاذبة عىل َم ْن يدعي أنه حيمل شهادة يف اهلندسة أو

الطب أو القانون من إحدى اجلامعات الومهية (طواحني الدرجات) ،ويستخدمها يف
ممارسة مهنة من املهن العلمية التي حتتاج إىل شهادة علمية(.)115
يف بعض احلاالت ،تعد طاحون الدرجات (اجلامعة الومهية) ذاهتا مرتكبة جلريمة
احتيال ،إذا كان تعلم -أو كان جيب أن تعلم -أن املؤهالت التي تصدرها يتم استخدامها
ألغراض االحتيال .كذلك يمكن أن ترتكب تلك الطواحني االحتيال إذا ضللت العمالء
لالعتقاد بأن املؤهالت التي تصدرها معتمدة أو معرتف هبا ،أو قدمت ادعاءات كاذبة بأهنا
تفيد يف التقدم للوظائف ،وقبلت املال بناء عىل هذه االدعاءات(.)116
( )115تنص القوانني بأن استخدام الدرجات والدبلومات الصادرة عن طواحني الدرجات لتأمني التوايف أو
الزيادات أو العمالء يعد جريمة .وتقديمه عىل أنه معتمد لتحقيق مكاسب شخصية يعد جريمة يف العديد من الواليات
األمريكية (والية أوريغون ،وميشيغان ومني ،وداكوتا الشاملية ،نيوجرييس ،واشنطن ،والية نيفادا ،وإلينوي ،وإنديانا
وتكساس) .يف أملانيا ،ي عد إصدار شهادات جامعية ،دون إذن وزارة الرتبية والتعليم جريمة جنائية ،كذلك احلكم يف
أسرتاليا ،ويف البوسنة واهلرسك يمكن أن يؤدي االستخدام غري القانوين للشهادات "غري املعتمدة" إىل املقاضاة والعقوبة
بالغرامة أو حتى السجن .يف النرويج متت مقاضاة أشخاص بتهمة االحتيال لتقديمهم شهادات صادرة عن "طواحني
الدرجات" للوكالة النروجيية لضامن اجلودة يف التعليم .يعترب القانون السويرسي االستفادة من أي مؤهالت أكاديمية أو
مهنية ال أساس هلا جريمة جنائية يف ال منافسة غري عادلة .للتوسع:
Jean Abbiateci, La grande arnaque des moulins à diplômes, op. cit. See also: Jon Clarke,
Fake degrees: the secret industry damaging so many employers, op cit

) (116لذلك فإن بعض مصانع الدرجات الومهية -ويف إطار حماولتها التخلص من املساءلة اجلزائية عن جريمة
احتيال -تشري يف مواقعها بأن الشهادات التي متنحها تستخدم لألغراض االحتفالية أو التحفيزية ،وأهنا ال تتحمل أي
مسؤولية عن االستخدام االحتيايل الذي يمكن أن يتم من خالهلا!
يدع شكا فيام يتعلق
دون شك هذا الزعم ال يغري من احلقيقة شيئا ،ألن إتقان تلك الشهادات ،وطريقة عرضها ،ال ُ
بالغرض األسايس منها ،وهو استخدامها إلهيام الغري بصفة حاملها العلمية .إذ تكمن املشكلة يف أن املستوى العايل من
احلرفية والدقة للشهادات التي تبيعها ،يؤدي حتام باألشخاص الذين يستخدموهنا إىل أبعد من جمرد االحتفال والتباهي.
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وقد يبدو تطبيق نصوص االحتيال ملساءلة رشكة طواحني املقاالت والكاتب اخلفي،
واملوقع اإللكرتوين الذي تم عربه التعاقد عىل الغش منطقي ًا تبع ًا للغش الذي يتعاقدون مع
الطالب عىل إمتامه ،إال أن إسقاط نصوص االحتيال عىل هذه املامرسة ال يعطي هذا التوجه
مربراته القانونية ،كام سنفصل يف ترشيع اململكة املتحدة (أوالً) ،ويف الترشيعات العربية،
السوري واإلمارايت نموذج ًا (ثاني ًا).
أوالً -يف اململكة املتحدة :تطبيق قانون االحتيال يؤدي إىل مساءلة الطالب دون الرشكات
ينص قانون االحتيال يف اململكة املتحدة لعام  ،2006وحتديد ًا أول فقرتني من القسم 2
(االحتيال عن طريق التمثيل الكاذب) -التي ربام تكون األكثر صلة -عىل أنه -1 " :ينتهك
الشخص أحكام هذا القسم ( -أ) إذا قدم متثي ً
ال كاذب ًا ،و(ب) ينوي ،عن طريق تقديم
التمثيل  -إما أن حيقق مكسب ًا لنفسه أو آلخرين ،أو أن يتسبب يف خسارة لشخص آخر أو
أن يعرض شخص ًا آخر خلطر اخلسارة -2 .يكون التمثيل كاذب ًا :أ -إذا كان التمثيل غري
صحيح أو مضلالً( ،ب) إذا كان الشخص الذي يدعيه يعرف-أو قد يعرف -أنه غري
صحيح أو مضلل"(.)117
بالنسبة لرشطي "املكاسب" و"اخلسائر" ،دون شك هناك العديد من "املكاسب"
للطالب الذي ينجح يف أعامله الدراسية ؛ إذ حيصل اخلريج عىل درجة جامعية ،ومن املرجح
أن حيصل عىل عمل بموجبها ،وهناك أيض ًا "خسائر" حمتملة قد يتكبدها قطاع التعليم العايل
عندما ينخرط الطالب يف تعاقد عىل الغش ،عىل سبيل املثال الوقت الذي يقضيه مدرسوه
يف التحقق من واجبه ،وتقييمه ،وما إىل ذلك.
وقد نرشت وكالة ضامن اجلودة الربيطانية )QAA) the Quality Assurance Agency

(117) 1) A person is in breach of this section if he-(a) dishonestly makes a false
representation, and (b) intends, by making the representation—(i) to make a gain for himself
or another, or (ii) to cause loss to nother or to expose another to a risk of loss.(2) A
representation is false if—(a) it is untrue or misleading, and (b) the person making it knows
that it is, or might be, untrue or misleading.
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تقرير ًا يدعو إىل استخدام هنج قانوين للتعامل مع التعاقد عىل الغش( ،)118وناقشت إمكانية
تطبيق قوانني االحتيال لعام  ،2006ألن أنشطة طواحني املقاالت وعمالئها وانتهاكها
للنزاهة األكاديمية يمكن تفسريها بشكل معقول عىل أهنا تتناسب مع مفهوم االحتيال،
ألهنا تنطوي عىل متثيل كاذب يظهر يف عمل الطالب الذي يشرتي ً
مقاال من رشكة طواحني
ثم يقدمه جلامعته ،كام لو كانت من عمله الذايت ،فهناك حجة بأن هذا يناسب وتعريف
االحتيال فيام يتعلق بعدم األمانة والنزاهة (.)119
إال أن التقرير ذاته َخ ُلص إىل أنه من غري املمكن مالحقة رشكات الطواحني بموجب
قانون االحتيال ،فالقانون يشرتط توفر الركن املعنوي بنصه " إذا كان الشخص الذي يدعيه
يعرف-أو قد يعرف -أنه غري صحيح أو مضلل" فيام طواحني املقاالت حتتاط للمساءلة
القانونية ،من خالل رشوط وأحكام إخالء املسؤولية التي توفرها حيث يتم إبالغ العمالء
بأن استخدام مقاالهتا يقع عىل مسؤوليتهم ،وعليهم أال يدعوا أبد ًا أهنا من عملهم الذايت،
كام تدعي بعض الرشكات بأهنا تبيع جمرد نامذج مكتوبة مسبق ًا ،يمكن للطالب استخدامها
كمبادئ توجيهية للعمل عىل منواهلا ،وتقدم بعض الطواحني نفسها عىل أهنا" :دور نرش
علمية" تقدم للطالب أبحاث ًا وحلقات بحث ،يمكن للطالب ذكرها يف عمله (كمرجع)
وليس ليقدمها باسمه"(.)120
(118) QAA. Plagiarism in Higher Education - Custom Essay Writing Services: An
Exploration and next Steps for the UK Higher Education Sector. 2016.
http://www.qaa.ac.uk/publications/information-andguidance/publication?PubID=3107#.V9cAhq2GNsg
(119) Draper, Michael J.; Ibezim, Victoria; Newton, Philip M. (2017). "Are Essay Mills
committing fraud? An analysis of their behaviours vs the 2006 Fraud Act (UK)".
)International Journal for Educational Integrity, volume 13, Article number: 3 (2017

) (120طلبت إحدى رشكات الطواحني -ومقرها اململكة املتحدة تسمى إليزابيث هول أسوشيتس من الطالب-
التوقيع عىل تعهد بعدم مسؤولية الوركة ينص عىل أن" :أي مادة مقدمة تعد نموذجا توجيهيا فقط" ،لكن عىل الرغم من
أن النموذ حيمل العبارة "ألغراض البحث واملراجع فقط" ،فإنه ّيوفر أيضا مساحة فارغة كبرية ُيطلب فيها من الطالب
حتديد عدد الصفحات املطلوبة ،و"وصف تفصييل للورقة املطلوبة" ،وإلدرا " املراجع املقرتحة " -الكتب املدرسية
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لذلك يبدو أن اتباع هنج قانوين للتعاقد عىل الغش باستخدام قانون االحتيال سيؤدي
إىل مساءلة الطالب وحده ،فيام ستنجو الرشكات بسبب الرشوط واألحكام التي
تنرشها(.)121
وال بد من اإلشارة إىل أن مراجعة حديثة أجرهتا هيئة ضامن اجلودة يف اململكة املتحدة
أظهرت أن "السوابق القضائية تشري إىل إحجام املحاكم عن التورط يف قضايا تنطوي عىل
االنتحال ،معتربة أن هذه مسألة تتعلق باحلكم األكاديمي الذي يقع خارج نطاق اختصاص
املحكمة"(.)122
ثاني ًا -يف الترشيعات العربية عقبات عدة حتول دون تطبيق أحكام االحتيال
يعرف الفقه العريب االحتيال بأنه" :االستيالء عىل مال مملوك للغري بطريق احليلة بنية
متلكه" .وقد بني املرشع السوري الوسائل احلرصية التي يقع هبا ،وحدد موضوعها،
وعقوبتها وذلك يف الفقرة األوىل من املادة  641من قانون العقوبات املعدلة باملادة /17/
من املرسوم الترشيعي رقم  1لعام  2011والتي تنص عىل أن:
"كل من محل الغري عىل تسليمه ماالً منقوالً أو غري منقول أو أسناد ًا تتضمن تعهد ًا أو إبر ًاء
فاستوىل عليها احتياالً  :إما باستعامل الدسائس ،أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن
حسن نية ،أو بظرف مهد له املجرم أو ظرف استفاد منه ،أو بترصفه بأموال منقولة أو غري منقولة
وهو يعلم أن ليس له صفة للترصف هبا أو باستعامله اس ًام مستعار ًا أو صفة كاذبة".
وغريها من البيانات الستخدامها يف إعداد العمل املطلوب.
( )121يرد بعض الفقه عىل هذه االدعاءات بالقول" :إذا كان موقع الويب اخلاص بوركة الطواحني حيتوي عىل إخالء
مسؤولية بأن العمل سيتم استخدامه ألغراض مرجعية فقط ،ولكن بعد ذلك يعلن عن درجات حمددة ،وضامن خال
من االنتحال ،وتوافر نسخ مسودة وما إىل ذلك ،فمن املعقول أن نستنتج أهنم (والطالب) يدركون أن العمل سيستخدمه
الطالب كعمل ذايت" .انظر:
Michael J. Draper, Philip M. Newton, A legal approach to tackling contract cheating? Op.
cit.
(122) Op. cit.
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كذلك تنص املادة  399من قانون العقوبات االحتادي رقم  1987 / 3عىل أنه:
"يعاقب باحلبس أو بالغرامة كل من توصل إىل االستيالء لنفسه أو لغريه عىل مال منقول
أو سند أو توقيع هذا السند أو إىل إلغائه أو إتالفه أو تعديله ،وذلك باالستعانة بطريقة
احتيالية أو باختاذ اسم كاذب أو صفة غري صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع املجني
عليه ومحله عىل التسليم ،ويعاقب بالعقوبة ذاهتا كل من قام بالترصف يف عقار أو منقول
يعلم أنه غري مملوك له أو ليس له حق الترصف فيه أو ترصف يف يشء من ذلك مع علمه
بسبق ترصفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك اإلرضار بغريه".
وعليه فإن موضوع االحتيال –كام حدده املرشع -مال منقول أو غري منقول أو سند
(يقصد به الصك أو املحرر ذو القيمة املالية) ،ويتجسد النشاط اجلرمي باخلداع ،وجوهر
اخلداع هو الكذب ،أما موضوع الكذب فهو واقعة ،ويقصد بفعل اخلداع تغيري احلقيقة يف
شأن واقعة يرتتب عليه وقوع املجني عليه يف غلط يدفعه إىل تسليم ماله إىل املحتال(.)123
عم ً
ال بمبدأ الرشعية "ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوين" فلن نستطيع تطبيق
نصوص االحتيال عىل التعاقد عىل الغش ما مل تنطبق عليه أركان وعنارص اجلريمة وفق
النموذج القانوين املحدد يف املواد القانونية ،فام هي العقبات التي حتول دون ذلك:
 -1االحتيال جريمة تقع عىل األموال :وال استيالء عىل مال اجلامعة يف التعاقد عىل الغش
االحتيال جريمة اعتداء عىل األموال ،وموضوع االحتيال مال ،فاملرشع حدد
موضوعها بامل منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهد ًا أو إبرا ًء ،وبالتايل فإن املناورات

االحتيالية ال يمكن أن جترم إال إذا تطرقت لذمة املجني املالية ،فيجب أن يكون موضوع
االحتيال شيئ ًا يصلح حم ً
ال للحقوق املالية ،ألن النتيجة يف االحتيال هي التسليم ،وهذا

) (123للتوسع يف أركان جريمة االحتيال ووسائلها انظر :د .صفاء أوتاين ،قانون العقوبات اخلاص – اجلرا ئم الواقعة
عىل األشخاص واألموال ،منشورات جامعة دمشق ،2018 ،ص.355-335
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يفرتض وجود مناولة مادية.
تطبيق ًا لذلك ال تصلح املنافع واحلقوق موضوع ًا لالحتيال (النجاح يف امتحان أو نيل
درجة جامعية ُيعدُ من هذا القبيل) ،فام حيصل يف التعاقد عىل الغش أن الطالب يدعي –
كذب ًا -نسبة عمل كتبه له غريه ،ويقدمه إىل جامعته وينال درجة عليه ،ولكنه ال حيصل عىل
مال من اجلامعة .فلم ِ
يؤد خداع أطراف التعاقد عىل الغش إىل وقوع اجلامعة بالغلط ومن
ثم تسليمهم ماالً.
 -2ال ينطبق عىل ادعاء الطالب رشوط االدعاء بصفة كاذبة (غري صحيحة)
يقوم االحتيال بفعل اخلداع أي تغيري احلقيقة يف شأن واقعة يرتتب عليه وقوع املجني
عليه يف غلط يدفعه إىل تسليم ماله إىل املحتال .لكن ال يكفي الكذب وحده ،بل ال بد من
استخدام الفاعل إحدى وسائل االحتيال املحددة حرص ًا بنص القانون.
ولعل االدعاء بصفة كاذبة أكثر الوسائل التي يمكن مناقشتها ،فهل يعد ادعاء الطالب
ورشكة طواحني املقاالت أنه كتب عمله بنفسه ادعا ًء بصفة كاذبة؟

يتفق الفقه عىل أن املقصود بالصفة الكاذبة املركز أو املقام الذي يشغله اإلنسان يف املجتمع

بمقتىض نشأته ،أو عمله يف وظيفة معينة ،أو مهنته ،أو أية صفة توحي بالثقة ،رشيطة أن تكون من
الصفات التي جرى التعامل بني الناس عىل عدم تطلب دليل يثبت صحتها(.)124
وعليه ال تصلح الصفات مجيعها لقيام هذه الصورة ،وقد حدد الفقه قاعدتني مستمدتني
من طبيعة جريمة االحتيال لتحديد الصفات التي يقوم االحتيال بالكذب املتعلق هبا،
وتستبعدان يف الوقت ذاته صفات ال يصلح الكذب يف شأهنا ليقوم االحتيال به:

) (124انظر يف تعريف الصفة الكاذبة :د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات -القسم اخلاص ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،1988 ،ص  .1030-1029د .عبد الفتاح مصطفى الصيفي ،قانون العقوبات اللبناين -جرائم
االعتداء عىل أمن الدولة وعىل األموال ،بريوت ،دار النهضة العربية ،1972 ،ص .406
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من ناحية جيب أن تكون صفات تتعلق بقدر من الثقة املالية التي ترتبط بالشخصية.



ومن ناحية ثانية يتعني أن تكون صفات جرى عرف املعامالت عىل التسليم

باالدعاء هبا دون املطالبة بتقديم دليل يثبت صحة هذا االدعاء(.)125
ولكن يف فرضيتنا مايدعيه الطالب من كتابة عمله بجهده الذايت خيرج عن هذه
األوصاف مجيع ًا .فال يتعلق ادعاءه باملالءة املالية ،كام أن اجلامعة تتعامل مع أحد طالهبا،
وهو يستويف عادة رشوط ًا للتسجيل فيها ،وتفرتض األنظمة اجلامعية أن يقدم عمله الذايت.
 -3أطراف التعاقد عىل الغش يتحايلون عىل القانون لكن التحايل ليس من الطرق
االحتيالية قانوناً
ينطوي لفظ احليلة عىل الغش واخلداع ،والتحايل عىل القانون كذب وتزييف للحق.
ويتحايل أطراف التعاقد عىل الغش عىل القانون والقواعد الناظمة للتعليم ،فغالب ًا تسترت
رشكات الطواحني حتت ستار مركز دعم أكاديمي أو خدمات جامعية ،والطالب يدعي أنه
جلأ إليها إلمتام أعامل جامعية ال عالقة هلا بالكتابة والتأليف ،وعليه فهم يسبغون عىل
اتفاقهم وجه ًا مرشوع ًا ،فيتحايلون بذلك ويتواطؤن ملخالفة القواعد واملعايري األكاديمية،
وخيفون حتايلهم حتت ستار ترصف مرشوع ،ويريدون من وراء ذلك حتقيق نتيجة حمظورة
تريض مصاحلهم( .)126لكن املرشع مل يعد التحايل عىل القانون طريقة من الطرق االحتيالية
املحددة بالنص ،لذلك ال يمكن مساءلتهم قانون ًا.
بالنتيجة ال يمكن تطبيق نصوص االحتيال عىل التعاقد عىل الغش ،لتخلف موضوع
االحتيال (وهو املال) ،وعدم انطباق الفعل عىل رشوط انتحال صفة كاذبة ،فض ً
ال عن أن
) (125د .حممود نجيب حسني ،جرائم االعتداء عىل األموال يف قانون العقوبات اللبناين ،الطبعة الثانية ،بريوت :دون
دار نور ( ،)1975ص .253-252
) (126للتوسع يف نظرية التحايل عىل القانون :د .بيار اميل طوبيا ،الغش يف القانون اخلاص  -دراسة مقارنة اإلطار
العقدي واإلطار التقصريي ،املرجع السابق ،ص  70وما بعد.
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التحايل عىل القانون ال يعد من الطرق احلرصية التي حددها املرشع يف النص القانوين .لكن
هل يمكن تطبيق نصوص الرسقة العلمية عىل التعاقد عىل الغش؟

املطلب الثاين:
العقبات القانونية يف تطبيق نصوص الرسقة العلمية
يمكن إعامل نصوص محاية حقوق املؤلف ومساءلة الطالب عن رسقة علمية حني
ينتحل املادة العلمية من مصادرها األصلية دون نسبتها ألصحاهبا ،بحيث يوحي لآلخرين
بأهنا من عمله ،ففي هذا اعتداء عىل حق أبوة مؤلفها األصيل ،وعدوان عىل إنتاجه
الفكري(.)127
ب ألَ ْف ِ
حال الكاتِ ِ
ويقصد باالنتحال يف معاجم اللغة العربية " اِنْتِ ُ
كار َغ ْ ِري ِه " أو " َأ ْخ ُذها
ِ
صاح ُبها"( .)128ويقابل مصطلح "انتحال" مصطلح "  " Plagiarismيف
واال ِّدعا ُء بِ َأن ُه

َ
االنتحال يف دليلها" :أن
اللغة االنكليزية( ،)129وقد عرفت اجلمعية احلديثة للغة يف أمريكا

تستخدم أفكار أو تعبري شخص آخر يف كتابتك ،دون أن تعرتف باملصدر"( .)130أما يف
املعنى االصطالحي ف ُيعرف األستاذان  J-P Blan et F. Lombardاالنتحال بأنه" :قيام
الباحث بتقديم أفكار ،مجل ،نصوص أو عمل مقتبس من غريه دون اإلشارة إىل االقتباس
) (127للتوسع :د .صفاء أوتاين ،املواجهة اجلزائية للرسقة العلمية يف البيئة الرقمية ،املرجع السابق ،ص ،209-206
معمري املسعود ود .عبد السالم بني محد ،ااهرة الرسقة العلمية مفهومها ،أسباهبا وطرق معاجلتها ،املرجع السابق،
ص  ،2حممد جاد الزغبي ،الرسقات الفكرية وأثرها عىل املجتمع الثقايف ،منتدى مطر (بيت املبدع العريب) ،يمكن
الوصول إليه عىل الرابط التايلhttp://www.matarmatar.net/threads/8130/:

) (128املعجم الغني ومعجم اللغة العربية املعارصة وجتدمها يف موقع معجم املعاين:
http://www.almaany.com/
) (129تأيت كلمة  plagiarismمن الكلمة الالتينية  plagiariesوهي تعني  kidnapperأي "اخلاطف".
(130) "Plagiarism as the use of another person's ideas or expressions in your writing without
giving proper credit to the source". Gibaldi, Joseph, and Walter S. Achtert. MLA Handbook
for Writers of Research Papers, 21-25 )1988(.
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ليبدو عىل أنه عمله الذايت"(.)131
(التوثيق ،مصادر التوثيق ،مصدر األعامل) ،
َ
وغني عن البيان أن حمل االعتداء يف الرسقة العلمية هو املقالة أو الرسالة اجلامعية ،إذ إن
املرشع السوري شمل باحلامية وفق املادة الثانية من قانون حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة
رقم  62لعام  2013مجيع أشكال إنتاج العقل البرشي سواء أكانت شفهية أم تصويرية أم
رقمية أو مهام كانت طريقة التعبري عنها.
وقد جرمت املادة  /82الفقرة بـ من قانون محاية حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة
السوري رقم  62لعام  2013فعل َمن اقتبس بوجه غري مرشوع أو نسب لنفسه جزء ًا من

مصنف متجاوز ًا احلدود املألوفة" ،وعم ً
ال بمبدأ الرشعية "ال جريمة وال عقوبة إال بنص

قانوين" ،فلن نستطيع تطبيق نصوص الرسقة العلمية ما مل تنطبق مجيع أركان وعنارص
اجلريمة وفق النموذج القانوين املحدد ،فام الذي حيول دون ذلك:
أوالً -يف إطار عالقة الطالب مع اجلامعة:
ال أصي ً
كام ذكرنا سابق ًا يقدم الطالب للجامعة عم ً
ال وليس ُمنْت ََحالً ،فالكاتب اخلفي
يتعهد لرشكة طواحني املقاالت بأن يكتب عم ً
ال خمصص ًا للطالب (ال يقتبسه وال ينتحله)،
وبجودة مقبولة لينال الطالب تقيي ًام جيد ًا ،لذلك ال يمكن للجامعة أن تالحق الطالب
بالرسقة العلمية .وهو ما يعد عقبة يف كشف التعاقد عىل الغش من الناحية التقنية واملسلكية.
ثاني ًا -يف إطار عالقة الطالب مع الكاتب اخلفي:
هنا يدق السؤال :هل يمكن توصيف تقديم الطالب لعمل الكاتب اخلفي عىل أنه رسقة
علمية؟ طاملا أن عمل الطالب يقوم عىل االنتحال؟ يف الواقع ،التسمح النصوص
واألحكام القانونية بذلك فكال العملني يتفق باالنتحال لكنهام خيتلفان بعنرص الرضا،

(131) J-P Blan et F. Lombard, Plagiat et internet, faut-il combattre ou éduquer ?, TECFA,
http://doiop.com/plagiat.
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فض ً
ال عن عقبات أخرى:
 -1االنتحال تم بالرضا (ال اعتداء مع الرضا)()132

ّ

يتضح من نص املادة  82املشار إليه أن احلق املعتدى عليه يف الرسقة العلمية هو حق أبوة
املؤلف أو حق النسب .)133( Paternity Rights
ويقصد بحق األبوة حق صاحب اإلنتاج الذهني يف نسبته إليه باعتباره األب الرشعي
له( .)134وهو حق له وجهان :األول إجيايب فيجب أن يكون املصنف منسوب ًا إىل اسم مؤلفه،
والثاين سلبي يستتبع منع االعتداء عىل احلق يف األبوة وحرمان أي فرد (غري املؤلف) من
نسبة املصنف إليه ،أو قيامه باالقتباس من املصنف دون اإلشارة إىل صاحبه ،أو ترمجته دون
إذن املؤلف(.)135
وعليه من مظاهر حق األبوة السلبية ممانعة كل َم ْن يعتدي فينسب عمل املؤلف إليه دون

رضاه ،أي جيب أن تكون نسبة العمل دون رضا كاتبه ،لكن العقبة القانونية يف التعاقد عىل
الغش أن االدعاء بالنسب قد تم بالرضا من املؤلف األصيل (الكاتب اخلفي) لقاء مبلغ من
املال!
ال بد من اإلشارة إىل أن رضا الكاتب اخلفي يمنع قيام الرسقة العلمية لكن ذلك ال يعني
أنه رضا رشعي –كام بينا سابق ًا عند حتليلنا لتكييف التعاقد عىل الغش ،-ويؤسس عدم
)" (132الرضا" يف املعجم الرائد يعني (القبول والقناعة) .املعجم الرائد يف موقع معجم املعاين ،يمكن الوصول إليه
عرب هذه الوصلةhttp://www.almaany.com/ :
(133) Ce qui signifie qu'il a un droit “à la paternité” de son œuvre. Voir : X-L Debellefonds,
Droit d’auteur et droits voisins, P. 239 )2004(.

( )134يف مدلول احلق األديب للمؤلف :د .صفاء أوتاين ،املواجهة اجلزائية للرسقة العلمية يف البيئة الرقمية ،املرجع
السابق ،ص .224-221
) (135د .شحاتة غريب شلقامي ،احلق األديب ملؤلف برامج احلاسب اآليل ،اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة،2008 ،
ص .5
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رشعية الرضا عىل خمالفته لقوانني محاية حقوق املؤلف التي تؤكد عىل احلقوق املعنوية
للمؤلف غري قابلة للترصف هبا ،ويقع باط ً
ال الترصف يف أي من هذه احلقوق سواء أكان
بعوض أم بغري عوض(.)136
َ
العمل باسمه
الكاتب
 -2مل ينرش
ُ
يشرتط قانون محاية حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة السوري رقم  62لعام 2013
إلسباغ احلامية القانونية عىل تلك احلقوق أن يكون املؤلف قد نرش نتاجه أو عمله باسمه.
املؤلف بأنهَ " :م ْن نرش املصنف ونسبه لنفسه بذكر
وعرفت املادة األوىل من القانون ذاته
َ
اسمه عىل املصنف ،أو بأي طريقة من الطرق املتبعة يف نسبة املصنفات ملؤلفيها".

فاملؤلف -صاحب احلق املحمي يف الرسقة العلميةَ -م ْن يرد اسمه عىل العمل موضوع

احلامية القانونية .لكن العقبة يف التعاقد عىل الغش أن كاتب عمل الطالب مل ينرشه باسمه،
وإنام تنازل عنه لصالح الطالب مقابل املال.
 -3املالحقة بناء عىل شكوى

تتم املالحقة اجلزائية يف الرسقة العلمية بنا ًء عىل شكوى من الفريق املترضر ،فقد نصت

املادة  87قانون محاية حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة رقم  62لعام " : 2013ال تالحق
اجلرائم املنصوص عليها بالقانون إال بناء عىل شكوى الفريق املترضر" .السؤال كيف
سيقدم الكاتب اخلفي شكوى إذا كان هو قد تنازل عن أبوته للعمل مسبق ًا وقدمه للطالب
يف تعاقد عىل الغش؟
) (136نصت املادة السادسة من اتفاقية برن حلامية املصنفات األدبية والفنية لعام  1896املعدلة مرات عديدة آخرها
عام  1971عىل أن" :احلق األديب للمؤلف هو حق لصيق بشخص املؤلف الذي ال جيوز الترصف فيه أو التنازل عنه وال
يسقط بالتقادم ،وأي ترصف يرد عليه يعد باطال ،فهو امتداد لشخصية املؤلف وبه يظهر إبداعه الفكري يف مصنفه ،كام
ال جيوز الترصف يف النتا الفكري املستقبيل للمؤلف" .للتوسع :رزان العلبي ،محاية اجلانب املعنوي للشخصية
اإلنسانية يف القانون اجلزائي ،املرجع السابق ،ص .225-223
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وعليه فقد ذهب القايض ماهر العلبي -رئيس حمكمة االستئناف األوىل بدمشق -يف
تعليقه عىل ظاهرة التعاقد عىل الغش وانتشار مكاتب اخلدمات اجلامعية املأجورة إىل القول:
"احلالة هنا تتمثل بتكليف شخص بإجراء األطروحة لطرف آخر مقابل أجر مادي ،وينسبه
األخري له" .وتابع العلبي" :من املؤكد أن الباحث األصيل ال يقوم بإجراء عقد بيع بينه وبني
الطالب ،وإنام األمر يندرج يف إطار االتفاقات املخفية التي تتم بالرضا بني الطرفني ،كام أن
األمر يف مثل هذه احلاالت ال خيضع أيض ًا لقانون محاية امللكية الفكرية ،ألن البحث غري
مسجل يف وزارة الثقافة وغري حممي")137(.

أمام قصور إمكانية مالحقة أطراف التعاقد عىل الغش وفق نصوص االحتيال والرسقة
العلمية ،فام هي إمكانيات املواجهة اجلزائية وغريها؟

املبحث الثاين

إمكانيات التصدي
أتاحت مقاربتنا تقدير حجم التحديات اخلطرية التي يفرضها التعاقد عىل الغش عرب
طواحني املقاالت عىل منظومة التعليم اجلامعي ،وأوضحت أن نشاط تلك الطواحني واقع
يف إطار الثغرات التي مل تتناوهلا القوانني العربية بالتجريم.
إال أن التجريم ال يكفي وحده حلل املشكلة ،وإذا أردنا التحرك لتدارك أخطار تلك
املامرسات فال بد من منظومة متكاملة ،إذ ثبت بالتجارب أن اإلصالحيات اجلزئية عمرها
قصري وفعاليتها ضعيفة ،كام أنه يمكن اإلطاحة هبا بسهولة.
لذلك سندرس إمكانيات املواجهة عىل مستوى الترشيع اجلزائي (املطلب األول) ،ثم
دراسة اجلهود الالزمة عىل مستوى منظومة التعليم العايل واإلجراءات التقنية (املطلب الثاين).

( )137يف حوار أجرته :حسانة سقباين ،األبحاث العلمية :جتارة تلقى رواجا يف كل ّيات جامعة دمشق ،املرجع السابق.
[العدد السادس والثمانون  -رمضان  1442هـ -إبريل ]2021

59

199

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 3

[التعاقد ىلع الغش األكاديمي -املفهوم وضرورات التجريم]

املطلب األول
املواجهة عىل مستوى الترشيع اجلزائي
اعرتفت ٌ
دول عدة بخطورة "التعاقد عىل الغش من خالل طواحني املقاالت" ،وتداعت
ملواجهتها محاية للنزاهة األكاديمية وصون ًا لسمعة درجاهتا العلمية ،فام هي توجهاهتا التي
يمكن االستلهام منها؟ (أوالً) ،وما هي آلية التدخل الترشيعي التجريمي التي يمكن تبنيها
(ثاني ًا).
أوالً -التوجهات الترشيعية يف األنظمة املقارنة
تعمل جمموعة عمل يف االحتاد األوريب بشأن الغش األكاديمي حالي ًا عىل وضع مسودة
اتفاقية دولية حول التصدي لطواحني املقاالت ،وينتظر أن حتث االتفاقية املقرتحة الدول
األعضاء عىل اختاذ اإلجراءات القانونية املمكنة حلظر اإلعالن عن خدمات الطواحني،
إن مل ِ
باإلضافة إىل جتريم التعاقد عىل الغش ْ
جتد اإلجراءات املقرتحة نفع ًا.
يرى بعضهم أن مثل هذا التوجه ربام يكون غري كاف أو غري قابل للتنفيذ ،السيام بالنسبة
للخدمات املقدمة عرب اإلنرتنت من خارج املنطقة اجلغرافية التي ستشملها االتفاقية
املقرتحة (مسألة االختصاص اإلقليمي للقانون اجلزائي((.)138
مع اإلشارة إىل أن النهج األكثر نجاعة يتمثل يف استهداف طواحني املقاالت بالدرجة
األوىل وذلك العتبارات معقولة ،فام هي التوجهات الترشيعية التي جلأت إليها الدول يف
قوانينها الوطنية؟
) (138يضاف إىل تلك العقبات رشط "ازدواجية التجريم" الذي يطلب توافره يف اتفاقيات تسليم املجرمني ،األمر
الذي يتطلب أن يكون الفعل جمرما يف كال البلدين ،لذلك من غري املرجح أن يكون احلظر رادعا كافيا لطواحني املقاالت
املنتورة عىل نطاق دويل ،للتوسع:
Alexander Amigud, Phillip Dawson, The law and the outlaw: is legal prohibition aviable
solution to the contract cheating problem? Op. cit.
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جرمت خدمات طواحني املقاالت
 -1نيوزلندا من أوائل الدول التي ّ
جرمت نيوزيلندا خدمات التعاقد عىل الغش وكذلك اإلعالن عنها بموجب املادة 292
الفقرة اخلامسةـ من قانون التعليم لعام ( 1989املعدلة بعام  ) 2011إذ تنص عىل أن:
"يعاقب َم ْن يقدم أي خدمة حمددة بقصد تقديم الطالب ميزة غري عادلة عىل الطالب
اآلخرين بغرامة ال تتجاوز  10.000دوالر نيوزيلندي"(.)139
جترم خدمات رشكات الطواحني واإلعالن عنها
 -2مجهورية إيرلندا ّ
يف عام  2018أصدرت مجهورية إيرلندا قانون ًا يمهد الطريق هليئة ضامن اجلودة ملقاضاة
رشكات الطواحني من خالل جتريم خدمات الكتابة للطالب واإلعالن عنها.
وقال  Deirdre Stritchمدير هيئة ضامن اجلودة - Quality and Qualifications Ireland
وهي اجلهة التي دفعت باجتاه إقرار الترشيع -أن القانون قد تضمن بالفعل "تدابري واضحة
تضمن نجاحه" ،وأنه متت إزالة  13إعالن ًا منذ دخوله حيز التنفيذ يف نوفمرب  ،2019كام
حث الترشيع عىل السامح للجامعات بمنع طواحني املقاالت من استخدام خوادمها ،لكن
مدير هيئة ضامن اجلودة أقر بوجود ثغرة ،حيث ال يوجد قانون يمنع التعاقد نفسه بني
الطالب وتلك الرشكات ،لكنه توقع بأنه ربام يلوح باألفق اجتاه هبذا النحو.
وقال املتحدث باسم وزارة التعليم العايل اإليرلندي يف ترصيح ملجلة

Times Higher

" :Educationأولئك الذين يعلنون عن مثل هذه اخلدمات سريتكبون أيض ًا جريمة،
وباملثل ،فإن أولئك الذين ينرشون إعالنات تتعلق بـتلك اخلدمات يرتكبون أيض ًا جريمة".
) (139ينتقد بعض الفقه مقدار العقوبة وهي الغرامة بحد أقىص  10000دوالر نيوزيلندي (حوايل  6500يورو،
 7250دوالر أمريكي ،األرقام يف يونيو  )2017إذ يروهنا بسيطة وال تتناسب مع جسامة الفعل ،ففي إحدى القضايا،
تبني أن رشكة املدعى عليها وتدعى  ،Assignments 4Uتلقت ما يزيد عىل مليون دوالر نيوزيلندي (حوايل 800000
دوالر أمريكي) من األرباح عىل مدى  5سنوات! وعليه يرى الفقه أنه ما مل تكن العقوبة متناسبة بالقدر الكايف ،فإهنا لن
تكون ف ّعالة؛ فالغرامة البسيطة قد ُين َظر إليها باستخفاف كتكلفة جارية بالنسبة لوركة كبرية .للتوسع يف تلك االنتقادات:
Michael J. Draper, Philip M. Newton, A legal approach to tackling contract cheating? Op.cit.
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من جانبه رأى - Thomas Lancasterأستاذ احلوسبة يف

Imperial College London

 "إن القانون يمثل رسالة قوية لرشكات طواحني املقاالت مفادها أن هذا غري مقبول،ويرسل الرسائل ذاهتا للطالب الذين يفكرون يف استخدام هذه األساليب .هذا يعني أننا
لن نرى ملصقاهتم يف احلرم اجلامعي يف أيرلندا ،وهناك أيض ًا جهود إليقاف حمركات البحث
مثل  Googleأو مواقع وسائل التواصل االجتامعي مثل  Facebookالتي تعرض إعالنات
عن طواحني املقاالت يف البالد ،عىل الرغم من ذلك ،بالطبع ،لن ينطبق هذا عىل البلدان
خارج أيرلندا التي ليس لدهيا ترشيعات مماثلة"(.)140
جترم رصاحة نشاطات طواحني املقاالت
 -3اسرتاليا ّ
يف نيسان من عام  ،2019رصح النائب دان تيهان ( Dan Tehanوزير الرتبية والتعليم
االسرتايل) يف معرض إقرار مرشوع قانون جيرم خدمات الطواحني ،بأن أولئك (املحتالني)
الذين يبيعون خدماهتم عن طريق كتابة املقاالت لطالب اجلامعات سيواجهون عقوبة
السجن بموجب قوانني صارمة جترم تقديم أو اإلعالن عن خدمات التعاقد عىل الغش
لطالب اجلامعات .ويعاقب أولئك بالسجن ملدة تصل إىل عامني أو غرامة تصل إىل 210
آالف دوالر.
وأضاف وزير التعليم " Dan Tehanإن الغش األكاديمي "املُن ّظم" هيدد سالمة نظام
التعليم العايل يف اسرتاليا" ،وبأن "الغش خطأ ،ويقوض نظامنا التعليمي العاملي ،ونحن
نستهدف األشخاص الذين يكسبون األموال من خالل استغالل الطالب االسرتاليني،
حني نجرم التعاقد عىل الغش فنحن نرسل رسالة واضحة للغاية مفادها أن َ
الغش ال يزدهر
يف ظل حكومتنا"(.)141
(140) Anna McKie, Irish law to clamp down on essay mills ‘could be model for UK’, Times
Higher Education, August 9, 2018, https://www.timeshighereducation.com/news/irish-lawclamp-down-essay-mills-could-be-model-uk
(141) Dan Tehan, Stamping out cheating at Universities, op. cit.
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وقد منح القانون املذكور وكالة جودة ومعايري التعليم العايل ( )TEQSAسلطات الختاذ
إجراءات ضد طواحني املقاالت ،بام يف ذلك سلطتا التحقيق واملالحقة ،كام منحها سلطات
لطلب أوامر املحكمة االحتادية ملنع وصول املواقع املحلية والدولية التي تروج خلدمات
التعاقد عىل الغش(.)142
 -4بريطانيا ختاطر بتهديد سالمة درجاهتا
عرب أكاديميون عن قلقهم من أن اململكة املتحدة ختاطر بتهديد سالمة درجاهتا ما مل ترس
عىل خطى الدول األخرى التي حظرت نشاطات طواحني املقاالت(.)143
وقالت متحدثة باسم وزارة التعليم العايل إن حكومة اململكة املتحدة كانت واضحة أنه:
"من غري األخالقي أن تستفيد رشكات طواحني املقاالت عرب اإلنرتنت من عمل غري
رشيف يستغل الشباب" .وأضافت" :لقد قمنا بدعوة عاملقة اإلنرتنت ملنع إعالنات تلك
الرشكات ،نحن ال نستبعد الترشيع ،ولكن هناك عدد ًا من العقبات التي حتول دون القضاء
عىل طواحني املقاالت من خالل الترشيعات ،ونحن نعمل مع قطاع اإلنرتنت للوصول إىل
طرق فعالة ملعاجلة هذه املشكلة").(144
ِ
يرض الربفسور  Phil Newtonمدير التعليم والتدريس يف كلية
هذا التوجه اخلجول مل
الطب يف  Swansea Universityفقد أعرب عن قلقه بأن تصبح البالد مالذ ًا آمن ًا لطواحني
املقاالت ،نظر ًا ألن مساعدة شخص ما عىل الغش األكاديمي ليس جمرم ًا ،لذلك متارس
معوقا آخر يف املالحقة القانونية لوركات طواحني املقاالت يتعلق بصعوبة تطبيق التوريعات
) (142يضيف بعضهم ّ
ضدها ،إذ يرون أنه ربام يكون هلا أولوية أقل من قبل األجهزة القضائية وأجهزة التحقيق واملالحقة مقارنة بأنشطة غري
املعوقات:
قانونية أخرى عرب اإلنرتنت،كاالجتار باملخدرات ،واإلرهاب ،واالجتار بالبور .للتوسع يف تلك ّ
Alexander Amigud, Phillip Dawson, The law and the outlaw: is legal prohibition aviable
solution to the contract cheating problem? op. cit.
(143) Michael Draper and Philip M Newton, Using the law to tackle essay mills, Hepi,
26/9/2018, https://www.hepi.ac.uk/2018/09/26/using-law-tackle-essay-mills/
(144) Anna McKie, UK ‘falling behind’ in essay mills fight without legislation, Op. cit.
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تلك الرشكات نشاطاهتا وتعلن عنها دون رادع .وقال" :إن احلكومة بحاجة إىل سد هذه
الثغرة القانونية" .وأضاف أنه" :يف الوقت الذي متيض فيه دول أخرى إىل األمام ،فإن اململكة
املتحدة ختاطر بالعودة إىل الوراء"(.)145
وأكد الربوفسور  Phil Newtonعىل أمهية الردع الذي يمكن أن يسبغه التدخل
الترشيعي يف هذا املجال بقوله" :يف هناية املطاف ،القوانني تبقى نصوص ًا ،حتى إذا كنت عىل
صواب متام ًا وحتى مع أفضل إرادة يف العامل ،فلن يكون لديك عرشات املحاكامت ،ولكن
ما ستحصل عليه هو النقاش مع طالبك ،إذ يمكنك حينها أن تقول هلم "هذه اخلدمات
غري قانونية" وهي حمادثة خمتلفة متام ًا عن تلك التي لدينا اآلن" .ورأى أن حظر ًا إعالني ًا
مشاهب ًا لذاك الذي قررته إيرلندا كان من شأنه أن يساعد يف منع فورة إعالنات طواحني
املقاالت التي ظهرت يف مرتو أنفاق لندن يف عام .)146(2016
 -5الواليات املتحدة األمريكية :جتريم التعاقد عىل الغش ونشاط الطواحني
تعاقب عدد من الواليات بنصوص داخلية رصحية عىل التعاقد عىل الغش ونشاطات
طواحني املقاالت ،كام سجل القضاء األمريكي عدد ًا من الدعاوى يف مالحقة تلك
الرشكات.


يف الترشيع األمريكي :جتريم التعاقد عىل الغش وخدمات الطواحني يف  17والية

جرمت  17والية أمريكية منها واليات كاليفورنيا ،ماساتشوستس ،نيوجرييس،
نيويورك ،كونيتيكت ،تكساس ،فرجينيا ،وفلوريدا ،وإلينوي التعاقد عىل الغش ونشاطات
طواحني املقاالت.

(145) Anna McKie, Study: millions of students guilty of contract cheating worldwide, op.
cit.
(146) Anna McKie, Irish law to clamp down on essay mills ‘could be model for UK’, Op.
cit.
204

64

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/3

??????? ??????? ??????? otani and Mualla: ??????? ??? ???? ?????????-

[أ.د .صفاء أوتاني – أ.د .وائل معال]

يعد قانون التعليم يف والية نيويورك التعاقد عىل الغش صورة من صور احلصول عىل
الدرجة العلمية بطريقة احتيالية ،فتنص الفقرة الثانية من املادة  224منه عىل أنه" :ال جيوز
ألي شخص حماولة احلصول بوسيلة احتيالية عىل دبلوم ،شهادة أو أي صك آخر يزعم أنه
يمنح أي درجة أدبية أو علمية أو مهنية أو أي درجة أخرى" ويعد انتهاك أحكام هذه املادة
جنحة و" إن أي شخص يقوم بمساعدة أو حتريض شخص آخر عىل انتهاك أحكام هذا
املادة "يكون عرضة للعقوبات ذاهتا "(قانون التعليم ،املادة  ، 224الفقرة

)147(.) 3

كام يعاقب قانون التعليم بوالية كاليفورنيا رقم  66400عىل "إعداد أو بيع أعامل هناية
الفصل ،أو الرسائل مقابل تعويض ..ويرسي هذا القانون عندما يعلم البائع -أو كان جيب
أن يعلم -أن املشرتي سيقدم الورقة للحصول عىل اعتامد أكاديمي".
وينص القانون رقم  877.17لعام  2011يف والية فلوريدا رصاحة عىل أنه" :ال جيوز
ألي شخص أو كيان جتاري بيع ،أو العرض للبيع ،أو اإلعالن عن بيع أي أوراق فصل ،أو
أطروحة ،أو مقالة أو تقرير أو أي مهمة مكتوبة أو مسجلة أو مصورة أو فنية أو أي مهمة
أخرى إذا كان كان البائع أو املعلن يعرف -أو كان جيب أن يعرف -أنه كان املقصود إرساله
من قبل الطالب -دون تغيري كبري -يف استيفاء متطلبات احلصول عىل درجة أو دبلوم أو
شهادة أو دورة دراسية يف جامعة أو كلية أو أكاديمية أو مدرسة ،أو أي مؤسسة تعليمية
أخرى يف الوالية"(.)148
147
(
) 2 of section 224 of the Education Law, so far as here pertinent, provides: "No person
shall attempt to obtain by fraudulent means any diploma, certificate or other instrument
purporting to confer any literary, scientific, professional or other degree". A violation of the
section is a misdemeanor and "any person who aids or abets another to violate the provisions
of this section" is "liable to the same penalties" (Education Law, § 224, subd. 3).
(148) "It shall be unlawful for any person or business entity to sell, offer to sell, or advertise
for sale any term paper, thesis, dissertation, essay, or report or any written, recorded, pictorial,
artistic, or other assignment which the seller or advertiser knew or reasonably should have
known was intended for submission by a student, unaltered to any substantial degree, in
fulfillment of the requirements for a degree, diploma, certificate, or course of study at a

[العدد السادس والثمانون  -رمضان  1442هـ -إبريل ]2021

65

205

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 3

[التعاقد ىلع الغش األكاديمي -املفهوم وضرورات التجريم]

ويعد القانون ذاته تلك األفعال جنح ًا من الدرجة الثانية ،ويعاقب القانون يف والية
فلوريدا عىل اجلنح من الدرجة الثانية بالسجن ملدة تصل إىل ستني يوم ًا(.)149


يف القضاء األمريكي

ُسجلت أول معركة قانونية كربى ضد طواحني املقاالت يف عام  1972يف قضية أقامتها

والية نيويورك (كجهة ادعاء) ضد إحدى تلك الرشكات وتدعى كاتلني ساكسنت
 Kathleen Saksniitأمام املحكمة العليا يف نيويورك (.)150

وقد جاء يف مذكرة االدعاء العام " :لقد قامت الرشكة ساكسنيت من خالل (أصحاهبا
وإدارهتا وموظفيها) بإعداد وبيع أوراق الفصل (حلقات بحث) لطالب املدارس الثانوية
واجلامعات" .وبني االدعاء بأن هذه األوراق ُيعتمد عليها يف قياس قدرة الطالب عىل
البحث والكتابة حول موضوع معني ،ويعترب التقدير الذي حيصل عليه فيها عام ً
ال جوهري ًا
يف حتديد الدرجة أو التقدير التي حيصل عليه يف هناية الفصل الدرايس أو السنة الدراسية،
وعليه فإن الطالب الذي يقدم تلك األعامل عن طريق كاتب خفي يعد قد ارتكب غش ًا
تعاقدي ًا.
university, college, academy, school, or other educational institution in the state".

( )149باملقابل سمح القانون ألي شخص أو مؤسسة تعليمية من تقديم مساعدة تعليمية أو مواد بحثية أو معلومات
أو دورات يف البحث أو الكتابة ما مل تتضمن هذه اخلدمة إعداد أو بحث أو كتابة تقرير أو ورقة كام هو موضح يف القسم
الفرعي) .ال يمنع هذا القسم أي شخص من بيع أو عرض بيع اخلدمات التي تشمل طباعة أو جتميع أو نسخ أو استنساخ
أو حترير خمطوطة أو مهمة أخرى يعدها املشرتي.
يمكن الوصل إىل نصوص القانون رقم  778بالدخول إىل موقع جملس الشيوخ يف والية فلوريدا عىل الرابط:
The Florida senate: https://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2011/877.17
(150) Decision, State of New York v. Saksniit Archived March 4, 2016, at the Wayback
Machine, 69 Misc.2d 554 (1972). New York State Supreme Court, Special Term, New
York County. April 18, 1972. Via Leagle.com. Accessed: August 12, 2015.

يمكن االطالع عىل احلكم عرب الرابط:

https://web.archive.org/web/20160304063159/http://www.leagle.com/decision/197262369
Misc2d554_1483.x
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وعىل الرغم من أن الرشكة ادعت بأهنا ال تعلم بأهنا تشجع عىل االحتيال ،وبأن األوراق
التي بيعت للطالب كانت ألغراض بحثية فقط( ، ،)151إال أن االدعاء رد بأن إعالنات
الرشكة كانت تشجع عىل أكثر من ذلك ،من خالل اإلغراءات التي حتملها ،ومباهاهتا يف
إعالناهتا بالدرجات التي تلقتها حلقات البحث السابقة التي أعدهتا للطالب ،كام أن
حتذيرها "نحن ال نضمن الدرجات" يوضح إدراك القائمني عىل الرشكة بأن الطالب
يقدمون أعامهلم لنيل الدرجات .وبالتايل مساعدة الرشكة مقصودة يف انتهاك للفقرتني  2و3
من املادة  224من قانون التعليم.
وقد طالبت والية نيويورك يف شكواها بحل رشكة ساكسيت ،وأسست مطالبتها بأن
"األنشطة التجارية التي متارسها هلا القدرة املبارشة وامليل إىل ختريب العملية
التعليمية"(.)152
وعليه فقد قررت املحكمة العليا أن الرضر الذي تسببه أعامل رشكة ساكسنت لنسيج
املجتمع األكاديمي واضح للغاية .وقد جاء يف خالصة حكمها أن اهليئة الترشيعية سنت
لدولتنا قوانني ملنع االحتيال يف احلصول عىل درجات أو دبلومات (قانون التعليم ،املادة
 ،)224وللحفاظ عىل قدسية االمتحانات الدراسية (قانون التعليم  ،املادة .)225
أضافت املحكمة العليا" :إن املدعى عليهم من رجال األعامل خيطئون أخالقي ًا ،وإن
إخالء املسؤولية مل حيم ِ الرشكة ،إذ إن ممارساهتا تقوض العملية التعليمية ،وتشجع عىل
االنتحال الفكري والغش ،وهي تعارض بشكل مبارش األخالق السليمة والصدق املدين
والسياسة العامة املعلنة لدولتنا ،وهي تتجاوز األغراض التي تم تأسيس الرشكة من أجلها
) (151وقد استندت يف دفوعها إىل إخالء املسؤولية الصادر عىل منشوراهتم " -الغرض من هذه املواد املباعة هو
استخدامها ألغراض البحث واملراجع فقط ؛ و "نحن ال نتغاىض عن االنتحال".
(152) The "business activities of defendants," have the "direct capacity and tendency of
subverting the process of learning and encouraging intellectual dishonesty and cheating," and
are therefore contrary to the "public policy of this State in maintaining and preserving the
"integrity of the educational process.
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احلكم الرشك َة إىل
عىل النحو املنصوص عليه يف شهادة التأسيس اخلاصة هبا" .وقد دعا
ُ
وقف أعامهلا يف والية نيويورك(.)153
ثاني ًا -رضورات التجريم يف العامل العريب
أمام املؤرشات اخلطرية التي بيناها ،يبدو جلي ًا أن التدخل العقايب يضع حد ًا للتعاقد عىل
الغش ،ويسهم يف كبح مجاح طواحني املقاالت ،وعليه يكاد يكون ناف ً
ال القول :البد من
التجريم مع املوازنة الدقيقة عند تقرير التدخل باآللة اجلنائية بني فعالية ذلك التدخل وما
يرتتب عليه من كلفة (.)154
تقيض رضورات السياسة اجلنائية العقالنية بأن يكون التدخل اجلزائي قارص ًا عىل
احلاالت التي تظهر فيها احلاجة ملح ًة إىل محاية املصالح (الفردية واالجتامعية) ذات األمهية
اجلوهرية ضد أصناف االعتداءات اخلطرية ،وذلك بعد ثبوت إخفاق اآلليات األخرى -
غري العقابية -يف حتقيق تلك احلامية ،بحيث يصبح هذا السالح آخر معاقل الدفاع عن
املجتمع ،إذ من الثابت أنه ال جيوز اللجوء إىل التدخل اجلزائي إال إذا كان هذا التدخل هو
الوسيلة األنجع لتحقيق الضبط االجتامعي( .)155فام هي مربرات التدخل؟ وماهي املصالح
) (153احلكم ذاته يمكن الوصول إليه عرب موقع جامعة هارفاردCaselaw access projet Harvard law :
school, op.cit.

) (154غني عن البيان أن أساس تدخل املورع وتقييده للحريات الفردية هو حتقيق احلامية الف ّعالة للقيم واملصالح
القانونية اجلوهرية يف املجتمع ،وعليه فإن املصلحة ال ترقى للتمتع باحلامية اجلزائية إال إذا كانت متتعت بإحدى خاصتني:
اخلاصة األوىل تتعلق بانتامئها إىل طائفة املصالح األساسية يف املجتمع ،باعتبارها من احلقوق األساسية أو احليوية حلفظ
كيان املجتمع واستقراره ،واخلاصة الثانية تتعلق بكون االعتداء عليها يؤدي إىل إحلاق رضر جسيم بالفرد أو املجتمع.
للتوسع يف ضوابط ا لتدخل اجلزائي راجع :د .صفاء أوتاين ،ترشيد العقاب يف السياسة اجلنائية املعارصة ،جملة الوريعة
والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد الستون ،أكتوبر  ،2014ص .132-125
) (155يقصد بالضبط االجتامعي أساليب الضغط الذي متارسه اجلامعة عىل األفراد للمحافظة عىل استقرار النظام
االجتامعي ،وذلك إللزام الفرد بأن يكون متوافقا مع ثقافة املجتمع الذي يعيش فيه ،وأن يسلك أنامط السلو" املتعارف
عليها اجتامعيا ،ويمتنع عن السلو" غري االجتامعي الذي ال يتفق وقواعد النظام يف املجتمع .ومن أساليب الضبط
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الواجب محايتها يف دراستنا؟
 -1مربرات التدخل
تكمن مربرات التدخل يف قصور املالحقة املسلكية يف ضبط التعاقد عىل الغش
وطواحني املقاالت ،إذ تقيض املادة /93و من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات
السورية الصادر باملرسوم رقم  250تاريخ  2006/7/10بأنه" :يرتتب عىل إلغاء
االمتحان بطالن الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت له قبل كشف الغش".
و يتضح أن سحب الشهادة (وهي عقوبة مسلكية) يطال الطلبة الضالعني يف التعاقد عىل
الغش ،لكن النص ال يسمح بمالحقة مراكز اخلدمات املأجورة التي تروج وتسهل التعاقد
عىل الغش ،وهو األهم برأينا .فض ً
ال عن أن التعاقد عىل الغش من العقود اخلفية التي ال
يصعب كشفها ،وحتى لو كشفت فمن الصعب إثباهتا(.)156
من هنا نجد أن املالحقة املسلكية غري كافية وال فعالة ،وهنا جيب أن ندرك أن للقوانني
اجلزائية دورها يف حتقيق الردع العام ،ألن كل البرش ،يوازنون قبل اإلقدام عىل أي سلوك
بني املنفعة (اللذة) وحجم األخطار املتوقعة (أمل املؤيد الزجري) ،فإذا كان خطر الكشف أو
أمل العقوبة ضعيف ًا -من حيث درجته أو احتامل فرضه -أقدموا ،وإال فال(.)157
االجتامعي الرأي العام ،والقانون ،والرتبية والتعليم ،واملعتقدات ،والدين .ويعترب القانون بشكل عام -وقواعد القانون
اجلزائي بشكل خاص -أحد أهم أساليب الضبط االجتامعي وأكثرها فعالية .راجع د .سمري نعيم أمحد ،علم االجتامع
القانوين ،ص .)1989( 37
طور موروع البحث املعياري لسوء السلو" األكاديمي  AMBERتعريفا لالنتحال
( )156يذكر أنه يف عام ّ ،2010
يف اململكة املتحدة ،وذلك يف حماولة لتوحيد العقوبات عىل مجيع أشكال سوء السلو" األكاديمي .وأشار التقرير النهائي
إىل أن التعاقد عىل الغش جيب أن يعاقب بأكثر التدابري املتاحة جدية ،كالطرد من املؤسسة األكاديمية ،ألنه شكل سلبي
متميز بسبب خطورته ،ونية الغش الواضحة املرتبطة به.
Rebecca Attwood, Plagiarism tariff: let the punishment fit the demerit points". Times Higher
Education (THE). 2010-06-16. https://www.timeshighereducation.com/news/plagiarismtariff-let-the-punishment-fit-the-demerit-points/412088.article

) (157حممد املحمود ،أزمة الشهادات العلمية يف العامل العريب ،املرجع السابق.
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 -2املصالح حمل احلامية
تكمن علة جتريم التعاقد عىل الغش عرب طواحني املقاالت يف هدره ملصالح جوهرية ال
يقوم املجتمع املدين املعارص دوهنا ومها مصلحتان تكمل كل منهام األخرى ومها :النزاهة
األكاديمية وسمعة الدرجات اجلامعية.
إذ ييسء التعاقد عىل الغش للعملية التعليمية برمتها ،ويضعف ثقة اجلمهور يف الدرجات
األكاديمية ،فيمس نزاهتها وصدقيتها ،وال يستطيع أي جمتمع أن ينهض بغري (الصدق)،
فالصدق أشبه ما يكون بجهاز املناعة للحياة اإلنسانية السوية املنتجة ،وهو أداة صناعة
معايري األداء واإلنتاجية ،ومؤرشات تقييمها عىل املستوى الفردي واجلامعي واملؤسسايت
واملجتمعي(.)158
ويستمد النص اجلزائي أمهيته من وظيفته الرمزية يف ردع التعاقد عىل الغش وعدم ترك
املصالح املالية لتنال من قيمة الدرجات العلمية ،وسمعة اجلامعات ،ومتس بالثقة العامة
املمنوحة هلا.
فال بد من النص يف قانون تنظيم اجلامعات أو قانون التعليم باإلضافة إىل سحب الشهادة
عىل إحالة األمر إىل القضاء بموجب جريمة االعتداء عىل نزاهة الدرجات العلمية ،ويطال
التجريم أطراف التعاقد عىل الغش.
ونقرتح النص التايل لتجريم التعاقد عىل الغش" :يعاقب باحلبس اجلنحي ملدة  6أشهر
وبالغرامة كل َم ْن يقوم بمساعدة أو حتريض طالب ليحصل عىل مساعدة غريه يف كتابة
رسالة أو بحث أو إعداد مرشوع خترج لنيل شهادة أو أي درجة جامعية أخرى .ويعاقب
بالعقوبة ذاهتا الطالب الذي يتقدم للحصول عىل خدمة التعاقد عىل الغش ،فض ً
ال عن

) (158د .عبدالله الربيدي ،الصدق القيمي  -الصدق املدين ..مفتاح هنضوي افتقدناه !..اجلزيرة للصحافة والطباعة
والنور ،يمكن الوصول إليه عرب الرابطhttp://www.al-jazirah.com/2009/20091018/ar8.htm :
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العقوبة املسلكية التي تفرض عليه من قبل املؤسسة التعليمية املسجل لدهيا بموجب
أنظمتها".

املطلب الثاين
إمكانيات التصدي بعيد ًا عن املنحى التجريمي
قد يوفر الترشيع حصن ًا ،ولكنه بالتأكيد لن يتعامل مع األسباب اجلذرية الكامنة
التي تغذي التعاقد عىل الغش ،لذلك من الرضوري العمل عىل أكثر من مستوى مما يوفر
سياق ًا يسمح بالتعامل مع التعاقد عىل الغش بطريقة شاملة ،ألنه يف هذه
احلالة سيجد الطالب والنظام الذي حيتضن ممارسات الغش طرق ًا جديدة مبتكرة للتحايل
عىل الترشيعات:
أوالً -اإلجراءات التقنية
يف احلرب عىل التعاقد عىل الغش ،ترى بعض اجلامعات أن التكنولوجيا اجلديدة هي
أفضل سالح ملكافحته ،وأهنا أفضل ما يمكن أن يبقيها متقدمة عىل الطالب غري النزهيني.
وقد قامت مؤخر ًا الرشكة املصنعة لربنامج الكشف عن االنتحال (الرسقة العلمية)
 - Turnitinهو برنامج شائع االستعامل يف املؤسسات التعليمية -بتطوير برجمياهتا عن
طريق إضافة برنامج جديد يسمى ( Investigate Authorshipأي التحري عن التأليف).
يقوم الربنامج أوالً بفحص البيانات الوصفية ملقالة الطالب أو بحثه ،مثل وقت إنشائها،
ومن ِقبل َم ْن تم إنشاؤها ،وكم مرة ُأعيد فتحها وحتريرها ،وطريقة تسميتها؛ كام ينظر

الربنامج إىل املئات من خصائص الورقة التي تبني كيفية حتريرها من حيث املسافات،

مؤرشات تعرب عن "بصمة أسلوب الطالب يف
والفواصل ،والتنقيط وغريها ،وكلها ِّ
الكتابة" ،ثم جتري مقارنة ذلك كله عىل الفور مع الكتابات السابقة للطالب ،وبناء عىل
املطابقة ،يمكن تأكيد الشكوك ،أو ختفيفها ،أو نفيها خالل دقائق.
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وتعتقد رشكة  Turnitinأنه باستخدام هذا الربنامج املتطور يمكن الوصول إىل قرار
رسيع ومقبول بشأن ما إذا كان الطالب هو َم ْن كتب فع ً
ال ما قدمه ،أم أن شخص ًا آخر قام

بذلك.

وتقوم جامعة كوفنرتي يف اململكة املتحدة حالي ًا باختبار هذا اإلصدار التجريبي اجلديد
من الربنامج ،وتعتقد أن الربنامج لديه القدرة عىل منح اجلامعة اليد الطوىل يف كشف
حاالت التعاقد عىل الغش لدى الطالب .وترى اجلامعة أنه ُبعيد اعتامد الربنامج رسمي ًا،

ستلحظ ارتفاع ًا كبري ًا يف عدد احلاالت التي سيتم ضبطها خالل السنوات القليلة القادمة،
مما سيشكل عبئ ًا كبري ًا عىل اجلامعة ،ولكن بعد ذلك ستصل الرسالة إىل الطالب بأن لدى
اجلامعة األدوات الالزمة الكتشاف حاالت "التعاقد عىل الغش" .لذا تأمل اجلامعة بعد
ذلك أن جيد الطالب التعاقد عىل الغش أمر ًا حمفوف ًا باملخاطر كالرسقة العلمية متام ًا(.)159
ثالث ًا -تعزيز قيم النزاهة األكاديمية
جيب عىل املجتمع األكاديمي أن يعمل كعقل للمجتمع وروحه ،لذا عليه بمكوناته مجيع ًا
(طالب ًا وأساتذة) أن يامرس أدواره بأعىل األخالقيات املمكنة ،وأن حيظى نيل الدرجات
العلمية بمامرسات شفافة ال تشوهبا شائبة ،إلدامة املصداقية والثقة املمنوحة هلا .إن وضع
منظومة من القواعد واآلليات والضوابط التفصيلية لعملية اإلرشاف عىل الرسائل العلمية
والبحوث يف اجلامعات ،البد أن تكون جزء ًا ال يتجزأ من منظومة جديدة للتعليم يغلب
فيها اجلانب القيمي الرتبوي يف العملية األكاديمية ،يكون لألستاذ اجلامعي دور حموري
بأبعاد فكرية وأخالقية للطلبة الذين يرشف ويتابع عملهم البحثي( ،)160فض ً
ال عن تبني
(159) Tovia Smith, Contract cheating: As online essay mills boom, colleges crack down,
April 10, 2019, https://www.mprnews.org/story/2019/04/10/contract-cheating-collegescrack-down-on-ghostwritten-essays

) (160يؤكد الدكتور منري كرادشة (علم االجتامع يف جامعة الريمو") أن التوسع يف القبوالت اجلامعية وازدياد األعداد

اهلائلة من الطلبة داخل احلرم اجلامعي أثر سلبا يف جودة العملية التعليمية ،وأسهم يف الضغط عىل األستاذ اجلامعي مما
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أنظمة قياس وتقييم وفق معايري علمية حمددة تأخذ باحلسبان اجلوانب املتعلقة بجدية
الطالب ،ومدى تقدمه يف الكتابة أوالً بأول ،وقواعد تسمح لألساتذة بإجراء امتحانات
شفوية للطالب فيام لو اعتقد األستاذ أن أعامله كُتبت له.
يف توجه آخر ،نبهت جامعة سيدين  University of Sydneyعىل موقعها للنتائج التي
يمكن أن تطال الطالب يف حال تعاقد عىل الغش فض ً
ال عن العقوبات املسلكية واملساءلة
القانونية بقوهلا" :يمكن أن تشمل هذه العواقب الشخصية فقدان ثقة واحرتام معلميك
وأصدقائك وعائلتك ،فض ً
ال عن تقويض وظائفك املستقبلية وفرصك الوظيفية .وقد يؤثر
أيض ًا عىل تسجيلك لدى النقابات املهنية وجمموعات أصحاب العمل واالحتادات"(.)161
وقد سعى عدد من اجلامعات الفتتاح مكتب للنزاهة األكاديمية يتوىل مسؤولية هتيئة بيئة
تسودها روح الثقة األكاديمية ،واألمانة ،واإلنصاف ،واالحرتام ،واملسؤولية بالنسبة
لطالب اجلامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملني هبا( ،)162عندها يكون للتعليم قيمة أعىل
من قيمة الدرجات التي حيصل عليها الطالب .عندها فقط سيقتنع الطالب أن التعاقد عىل
الغش هو جمرد خداع للنفس.
وقد أنشأت جامعة كاليفورنيا-سان دييغو
) - (UCSDوبعد ضبطها  600طالب ًا ارتكبوا غش ًا ،و كان التعاقد عىل الغش أكثر أشكال

University of California, San Diego

سوء السلوك األكاديمي  -مكتب "النزاهة األكاديمية"

Academic Integrity Office

أفقده دوره الفكري والتنويري ،كام أن ازدياد األعباء عىل عاتقه تدفعه إىل التغايض عن ما يقدمه الطالب من موروعات
بحثية بجهود خارجية .حتقيق" أبحاث املاجستري والدكتوراة ُسقة جلهود اآلخرين" ،املرجع السابق
(161) University Of Sydney,
https://www.sydney.edu.au/students/academic-dishonesty/contract-cheating.html

) (162خصصت جامعة اإلمارات يف موقعها االلكرتوين نافذة للنزاهة األكاديمية ،وضعت فيها دليال للسلوكيات

املحظورة ،وعددت انتهاكات قواعد السلو" الطالبية التي يمكن أن تؤدي إىل اختاذ إجراءات تأديبية خطرية .يمكن
الوصول إليها عرب الرابط:
https://www.uaeu.ac.ae/ar/catalog/plagiarism_and_academic_integrity.shtml

[العدد السادس والثمانون  -رمضان  1442هـ -إبريل ]2021

73

213

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 3

[التعاقد ىلع الغش األكاديمي -املفهوم وضرورات التجريم]

للتعامل مع هذه احلاالت .تقول منسقة هذا املكتب تريشيا بريترام جاالنت

Tricia

 Bertram Gallantيف معرض تنظيمها لندوات إلزامية ألولئك الطالب" :من األمهية
بمكان معاجلة التعاقد عىل الغش عند حدوثه وتثقيف الطالب بأن اللجوء لرشكات
الطواحني ليس فكرة جيدة " ،وتؤكد هلم بأن" :األمر ال يتعلق فقط بأنه سيتم اكتشاف أمر
غشك وانتحالك لعمل كتبه غريك ،ولكن املشكلة أنك ال تتعلم كيف تكتب!")163(.

(163) It's not just about not getting caught, but it's about not learning how to write." Ruff,
Bob; Costello, Carol. "Educating America: Cheating on Papers is a Booming Web
Business" . op.cit.
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خامتة
تناولت هذه الدراسة التعاقد عىل الغش األكاديمي عرب طواحني املقاالت ،وقد جاءت
يف حمورين :عرضت يف املحور األول بالتأصيل والتحليل ملفهوم التعاقد عىل الغش من
حيث املاهية ،والطبيعة اخلاصة ،ثم تناولت يف املحور الثاين أهم التحديات القانونية التي
ال أمام املواجهة الفعالة هلذا النوع من املامرسات ،فض ً
تقف حائ ً
ال عن آليات يمكن تبنيها
للوصول إىل مواجهة فعالة لطواحني املقاالت سواء عرب النصوص اجلزائية الزجرية ،أو
باتباع آليات عىل مستوى منظومة التعليم العايل ككل.
أوالً -النتائج
من خالل هذه الدراسة ،فقد توصلنا إىل جمموعة من النتائج ،لعل أمهها:
 إن استخدام الطالب للتعاقد عىل الغش آخذ يف االزدياد حتى بات منظ ًام مع انتشار
طواحني املقاالت عىل نطاق واسع ،ويقوم هذا النوع من الغش األكاديمي عىل
التحايل واالدعاء الكاذب بأن الطالب قدم جهده الذايت ،بغية احلصول عىل درجة
أو تقييم ،مما يقوض أسس ومعايري التعليم العايل .إذ يعزز فكرة رشاء العلم باملال،
وينطوي عىل نية مقصودة يف اخلداع والغش ،ويمثل إجحاف ًا بالنسبة للطالب
الصادقني املجدين ،فض ً
ال عن أنه ال يمكن لإلجراءات املتبعة يف الكشف عن صور
الغش األكاديمي األخرى أن تفيد يف تتبعه واستقصائه.
 يدق التمييز بني التعاقد عىل الغش والرسقة العلمية ،فإذا كانت الرسقة العلمية سطو ًا
عىل إنتاج اآلخرين الفكري ،فإن التعاقد بالغش يكون بتقديم عمل أصيل ُيكتب
خصيص ًا للطالب ،مما يشكل صعوبة يف اكتشاف الغش التعاقدي وعقبة يف مالحقة
أطرافه عرب نصوص الرسقة العلمية.
 عم ً
ال بمبدأ الرشعية اليمكن تطبيق النصوص املتعلقة باالحتيال عىل نشاطات
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طواحني املقاالت ،إذ حتتاط تلك الرشكات ببنود إخالء املسؤولية التي تتسرت خلفها.
كام حيول دون ذلك –يف الترشيعات العربية -ختلف موضوع االحتيال (وهو املال)،
وعدم انطباق التعاقد عىل الغش عىل رشوط انتحال صفة كاذبة .فض ً
ال عن أن
التحايل عىل القانون ال يعد من الطرق احلرصية التي حددها القانون.
 تتجه الترشيعات احلديثة نحو جتريم أعامل ونشاطات رشكات طواحني املقاالت،
السيام تلك التي تستفيد من خدمات اإلنرتنت ،وتنفرد ترشيعات بعض الواليات
املتحدة باستهداف التعاقد عىل الغش ببيع الطالب عم ً
ال مقابل تعويض للحصول
عىل اعتامد أكاديمي.
ثاني ًا -املقرتحات
ال يمكن تدارك التداعيات اخلطرية للتعاقد عىل الغش عرب طواحني املقاالت إال من
خالل مجلة متكاملة من املسارات يتم تبنيها تتعلق بأساليب التقييم اجلامعي ،ومنظومة
التعليم العايل ،والنصوص القانونية من أجل محاية املعايري األكاديمية واجلودة ،ونزاهة
الدرجات اجلامعية.
يف ضوء ما تقدم ،يبدو من الرضوري تقديم املقرتحات اآلتية:


اعتامد هنج إجيايب يركز عىل التوعية وعىل نرش قيم النزاهة األكاديمية والعمل
الرصني والعقالين من أجل توطني وترسيخ األسس والتقاليد األكاديمية يف
اجلامعات وحتسني التعليم والدعم للطالب واألساتذة ،والتوسع باستخدام
أساليب التقييم املبارش (املقابالت الشفهية).

 سن القوانني املناسبة والرادعة التي جترم ممارسات طواحني املقاالت ،وتعاقب َم ْن
يروج هلا ومن يقوم بمساعدة أو حتريض طالب ليحصل عىل مساعدة غريه يف كتابة
ِّ
عمل الغرض منه نيل تقييم أو درجة جامعية.
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واستقصاء مروجي خدمات طواحني املقاالت وتدريب الوسط األكاديمي عىل
استعامهلا


التنسيق مع موفري خدمات اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي ،والطلب
إليها جتميد املواقع التي تقوم بنرش خدمات طواحني املقاالت ،واملطالبة بحذف
عضويتها.



العمل والتعاون العريب والدويل يف مكافحة نشاطات رشكات طواحني املقاالت
وطواحني الدرجات الالمرشوعة عىل حد سواء.

 إحداث هيئة لضامن اجلودة ومركز للنزاهة األكاديمية يف كل الدول العربية ملكافحة
ظاهرة الغش األكاديمي بصوره املختلفة.
 تفعيل إجراءات معادلة الشهادات وضبطها ضمن قواعد صارمة تكفل وصول
النزهية منها إىل ميادين العمل.
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قائمة املراجع
أوالً -املراجع العربية:
 -1الكتب العلمية و القانونية:
 د .بيار اميل طوبيا ،الغش يف القانون اخلاص ،دراسة مقارنة اإلطار العقدي
واإلطار التقصريي ،طرابلس – لبنان :املؤسسة احلديثة للكتاب (.)2009
 سهيل احلمدان ،إقتصاديات التعليم  -تكلفة التعليم وعائداته ،الطبعة األوىل،
دمشق :دار رسالن للطباعة والنرش والتوزيع (.)2004
 د .سمري نعيم أمحد ،علم االجتامع القانوين ،القاهرة :دار أم القرى (.)1989
 د .شحاتة غريب شلقامي ،احلق األديب ملؤلف برامج احلاسب اآليل  -دراسة يف
قانون محاية امللكية الفكرية اجلديد رقم  82لسنة  ،2002اإلسكندرية :دار اجلامعة
اجلديدة (. )2008
 د .شحاتة غريب شلقامي ،امللكية الفكرية يف القوانني العربية ،اإلسكندرية :دار
اجلامعة اجلديدة (. )2008
 د .صفاء أوتاين ،قانون العقوبات اخلاص – اجلرائم الواقعة عىل األشخاص
واألموال ،دمشق :منشورات جامعة دمشق. )2018( ،
 د .عبد الفتاح مراد ،أصول البحث العلمي وكتابة األبحاث والرسائل واملؤلفات،
النارش خاص (.)2016
 د .عبد الفتاح مصطفى الصيفي ،قانون العقوبات اللبناين -جرائم االعتداء عىل
أمن الدولة وعىل األموال ،القاهرة ،دار النهضة العربية (.)1972
 د .عبد القادر الشيخيل ،إعداد البحث القانوين ،عامن :دار جمدالوي للنرش
والتوزيع ،د.ت.ن.
 د .حممد وحيد الدين سوار ،رشح القانون املدين ،احلقوق العينية التبعية ،الطبعة
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السادسة ،دمشق :منشورات جامعة دمشق (.)1993
 د .حممود نجيب حسني ،جرائم االعتداء عىل األموال يف قانون العقوبات اللبناين،
الطبعة الثانية ،بريوت :دون دار نرش (.)1975
 د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات -القسم اخلاص ،القاهرة :دار
النهضة العربية (.)1988
 د .وائل معال ،قضايا معارصة يف التعليم العايل ،دمشق :اهليئة العامة السورية
للكتاب (.)2014
 -2الرسائل اجلامعية:
 رزان العلبي ،محاية اجلانب املعنوي للشخصية اإلنسانية يف القانون اجلزائي ،رسالة
دكتوراه ،جامعة دمشق2017 ،
 -3األبحاث القانونية والعلمية:
 أمحد الشيخ قاسم ،املوسوعة القانونية املتخصصة ،املجلد اخلامس ،هيئة املوسوعة
العربية.
 د .مجال أمحد زيد الكيالين ،الرسقة العلمية واملسؤولية اجلنائية املرتتبة عليها،
دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،املجلد  ،46العدد األول ،امللحق  ،1األردن:
اجلامعة األردنية.2019 ،
 رفعت حجازي ،التعليم يف سورية بني نمطية التحليل وأفق األهداف ،مركز مداد
لألبحاث والدراسات ،سلسـلة قضايـا التنميـة البشـرية  -العدد الثالث -
آب/أغسـطس .2018
 د .صفاء أوتاين ،ترشيد العقاب يف السياسة اجلنائية املعارصة ،جملة الرشيعة
والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد الستون ،أكتوبر .2014
 د .صفاء أوتاين ،املواجهة اجلزائية للرسقة العلمية يف البيئة الرقمية ،جملة الرشيعة
والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد الثالث والستون ،يوليو .2015
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 معمري املسعود ود .عبد السالم بني محد ،ظاهرة الرسقة العلمية مفهومها ،أسباهبا
وطرق معاجلتها ،جملة آفاق للعلوم ،جامعة اجللفة ،العدد التاسع ،سبتمرب .2017
 د .وائل معال ،الثورة الرقمية والتعليم العايل ،صحيفة الوطن السورية ،العدد
الصادر بتاريخ .2011/9/11
 -4املقاالت املنشورة عىل الشابكة:


أمحد السعيد " ،نائبة :بعد الشهادات «املرضوبة» ..مرص مستباحة علمي ًا" ،موقع
مبتدأ :يمكن الوصول إليه عىل العنوان التايل:



https://www.mobtada.com/details/578765

أمحد عابد وعمرو بيومي وعبري عبداحلليم وأمل املنشاوي  ،مزاعم بتشغيل
موظفني يف الدولـة بـ «مؤهالت ومهية» ..وجهات حكومية ترد :شـهاداهتم
معتمدة ،موقع اإلمارات اليوم 9 ،اكتوبر  ،2019يمكن الوصول إليه عىل الرابط:



www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-10-091.1260200?ot=ot.AMPPageLayou

إسالم الرشنويب _ سمر مدحت _ هايدي محدي _ رمضان حسن _ أمرية خالد _
يارس السيد ،الدستور خترتق مافيا بيع رسائل املاجستري والدكتوراه يف  4جامعات،
موقع الدستور املرصية ،يمكن الوصول إليه عىل الرابط:
https://www.dostor.org/133624



أمان السائح« ،رسقة األبحاث» يف الدراسات العليا  ..جريمة أكاديمية وأخالقية،
موقع الدستور األردنية 11 ،نوفمرب  ،2012يمكن الوصول إليه عىل الرابط:



https://www.addustour.com/articles/633758-

حسانة سقباين :األبحاث العلمية :جتارة تلقى رواج ًا يف كليات جامعة دمشق،
موقع السفري العريب ،يمكن الوصول إليه عىل الرابط



http://assafirarabi.com/ar/26232/2019/06/29/

شقران الرشيدي ،الشهادات الومهية ،صحيفة سبق االلكرتونية يف الرياض يف
يونيو  ، 2019يمكن الوصول إليه عىل العنوان التايل
https://sabq.org/LypYFN
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عبداهلل الربيدي ،الصدق القيمي  -الصدق املدين ..مفتاح هنضوي افتقدناه!..
اجلزيرة للصحافة والطباعة والنرش ،يمكن الوصول إليه عىل الرابط:



http://www.al- jazirah.com/2009/20091018/ar8.htm

فهمي هويدي ،دكتوراه للبيع! شبكة صوت العربية ،يمكن الوصول إليه عىل
الرابط:



https://www.voiceofarabic.net/ar/articles/1878

حممد املحمود ،أزمة الشهادات العلمية يف العامل العريب ،موقع احلرة ،سبتمرب
 ،2018يمكن الوصول إليه عىل العنوان التايل:



www.alhurra.com/

حممد جاد الزغبي ،الرسقات الفكرية وأثرها عىل املجتمع الثقايف ،منتدى مطر (بيت
املبدع العريب) ،يمكن الوصول إليه عىل الرابط التايل:



http://www.matarmatar.net/threads/8130/

منال سجيني  ،الدليل الشامل ألنواع الكتابة والكتاب ،مركز مكة اإلبداعي،
 ،2017/12/2يمكن الوصول إليه عىل العنوان التايل:



https://makkahnewspaper.com/article/619456

موقع كل األردن ،أبحاث املاجستري والدكتوراه… .رسقة جلهود اآلخرين،
 ،2014/11/19يمكن الوصول إليه عىل العنوان التايل:



http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=81834

هايدى صربي  ،املاجستري يبدأ ب 10آالف جنيه ..والدكتوراه بخمسني ألف ًا ،
"آخرساعة» تكشف مافيا الرسائل العلمية املرضوبة" موقع آخر ساعة 01 - 06 ،
–  ،2015يمكن الوصول إليه عىل العنوان التايل:



https://www.masress.com/akhersaa/14093

نور علوان وحفصة جودة ،جامعات ومهية وشهادات مزورة ..متى أصبح العلم
سلعة تباع وتشرتى؟ موقع نون بوست ، ،يمكن الوصول إليه عىل الرابط:
https://www.noonpost.com/content/2370
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: املواقع-5
www.adu.ac.ae موقع جامعة أبو ظبي



www.uaeu.ac.ae :موقع جامعة االمارات العربية املتحدة



www.almaany.com :موقع معجم املعاين



: املراجع باللغة اإلنكليزية-ثاني ًا
I - Specialized books:
 Allen Ezell, John Bear, Degree Mills: The Billion-Dollar Industry That
Has Sold over a Million Fake Diplomas, Prometheus Books; Updated
edition (January 24, 2012.
 Gibaldi Joseph, Walter S. Achtert, MLA Handbook for Writers of
Research Papers, 3rd ed, New York: The Modern Language Association
of America (1988).
 Thomas Lancaster, Robert Clarke, contract Cheating: The Outsourcing
of Assessed Student Work, The Outsourcing of Assessed Student Work,
In: Bretag T (ed) Handbook of Academic Integrity. Springer, Singapore,
(2016).
II - Research and articles
 Alexander Amigud and Phillip Dawson, The law and the outlaw: is
legal prohibition aviable solution to the contract cheating problem?
Assessment & Evaluation in Higher Education, may 2019.
https://www.researchgate.net/publication/333051712_The_law_and_the_
outlaw_is_legal_prohibition_a_viable_solution_to_the_contract_cheating
_problem
 Anna McKie, Irish law to clamp down on essay mills ‘could be model
for UK’, Times Higher Education, August 9, 2018,
https://www.timeshighereducation.com/news/irish-law-clamp-downessay-mills-could-be-model-uk
 Anna McKie, Study: millions of students guilty of contract cheating
worldwide, Times Higher Education, August 30, 2018,
https://www.timeshighereducation.com/news/study-millions-studentsguilty-contract-cheating-worldwide
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 Anna McKie, UK ‘falling behind’ in essay mills fight without
legislation, Times Higher Education, March 9, 2020,
https://www.timeshighereducation.com/news/uk-falling-behind-essaymills-fight-without-legislation.
 Ariely, Dan, "Essay Mills – A Coarse Lesson on Cheating", Los Angeles
Times, June 2012, https://www.latimes.com/opinion/la-xpm-2012-jun17-la-oe-ariely-cheating-20120617-story.html
 Dan Tehan, Stamping out cheating at Universities, Ministers media
centre, 7 april 2019, https://ministers.dese.gov.au/tehan/stamping-outcheating-universities
 David A. Bergeron and Carmel Martin, Strengthening Our Economy
Through College for All, Centre of American Progress,
https://www.americanprogress.org/issues/educationpostsecondary/reports/2015/02/19/105522/strengthening-our-economythrough-college-for-all/
 David Green, W. Craig Riddell, Literacy, Numeracy and Labour
Market Outcomes in Canada. 2001, Statistics Canada Catalogue number
89-552-MIE2001008.
 Deeba Hasan, Oman's ministry unmasks fake degree ‘graduates’, Times
of Oman, https://timesofoman.com/article/87103.
 Draper, Michael J.; Ibezim, Victoria; Newton, Philip M. "Are Essay
Mills committing fraud? An analysis of their behaviours vs the 2006
Fraud Act (UK)". International Journal for Educational Integrity, volume
13, Article number: 3 (2017)
 Duke Law Journal, Term Paper Companies and the Constitution, Vol.
1973, No. 6 (Jan., 1974), pp. 1275-1317.
 Helen Clifton, Matthew Chapman and Simon Cox, Staggering' trade
in fake degrees revealed, BBC Radio 4, 16 January 2018,
https://www.bbc.com/news/uk-42579634
 IJEI (2017). The Rise of Contract Cheating in Higher Education:
Academic Fraud beyond Plagiarism. 2017.
https://www.springeropen.com/collections/cche
 Jon Clarke, Fake degrees: the secret industry damaging so many
employers, Agency central,
https://www.agencycentral.co.uk/articles/2017-04/why-fake-degrees-aredestroying-recruitment.htm
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 Katherine Smith, University bosses call for ban on essay-writing
companies, BBC education reporter, 27 September 2018,
https://www.bbc.com/news/education-45640236
 Lancaster, Thomas, Contract cheating,
http://thomaslancaster.co.uk/contract-cheating/
 Marion Lloyd, "Mexican Secretariat Fights Fake Professional
Degrees". October 18, 2010, the Chronicle of Higher Education.
https://www.chronicle.com/article/Mexican-Secretariat-Fights/125008/
 Michael Draper, Philip M Newton, Using the law to tackle essay mills,
Hepi, 26/9/2018, https://www.hepi.ac.uk/2018/09/26/using-law-tackleessay-mills/
 Michael J. Draper, Philip M. Newton, A legal approach to tackling contract
cheating? , International Journal for Educational Integrity volume 13,
Article number: 11 (2017)
 Nail Khisamiev, Claire Bigg…. Academic 'Ghostwriting' Still Going
Strong In Russia, Radio Free Europe, January 15, 2013
https://www.rferl.org/a/russia-students-ghost-writing-cheating-buyingdegrees/24824611.html
 Paul Jump, Hundreds fail to spot plagiarism, Times Higher Education
(THE), April 23, 2015,
https://www.timeshighereducation.com/news/hundreds-fail-to-spotplagiarism/2019818.article
 Philip Newton, Academic integrity: a quantitative study of confidence and
understanding in students at the start of their higher education, Assessment
& Evaluation in Higher Education. 2016, volume 41 (3): 482–497.
 Philip Newton, How Common Is Commercial Contract Cheating in
Higher Education and Is It Increasing? A Systematic Review, frontiers in
education, 30 augut 2018,
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2018.00067/full
 QAA. 2016. ‘Plagiarism in Higher Education - Custom Essay Writing
Services: An Exploration and next Steps for the UK Higher Education
Sector’. http://www.qaa.ac.uk/publications/information-andguidance/publication?PubID=3107#.V9cAhq2GNsg
 Rebecca Attwood, Plagiarism tariff: let the punishment fit the demerit
points". Times Higher Education (THE). 2010-06-16.
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punishment-fit-the-demerit-points/412088.article
 Ruff, Bob, Costello, Carol, "Educating America: Cheating on Papers is
a Booming Web Business". American Morning Blogs. CNN.
https://am.blogs.cnn.com/2009/12/30/cheating-on-papers-is-a-boomingweb-business/
 Shepherd, Jessica, "The rise of 'contract cheating' at universities". The
Guardian. (2008-05-06).
https://www.theguardian.com/education/2008/may/06/highereducation.st
udents.
 Simon Shuster, Putin’s Ph.D.: Can a Plagiarism Probe Upend Russian
Politics? Time, Feb. 28, 2013…
https://world.time.com/2013/02/28/putins-phd-can-a-plagiarism-probeupend-russian-politics/
 The Guardian, German defense minister resigns in PhD plagiarism
row.. https://www.theguardian.com/world/2011/mar/01/german-defenceminister-resigns-plagiarism
 Tovia Smith, Contract cheating: As online essay mills boom, colleges
crack down, April 10, 2019,
https://www.mprnews.org/story/2019/04/10/contract-cheating-collegescrack-down-on-ghostwritten-essays
 Turner, C. (2017). University Lecturers Are Topping up Earnings by
Helping Students Cheat, Review Suggests. The Telegraph. Available
online at: https://www.telegraph.co.uk/education/2017/10/07/universitylecturers-topping-earnings-helping-students-cheat/
 UNESCO, R. G. (2017). Six Ways to Ensure Higher Education Leaves
No One Behind. 30. Available online
at: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002478/247862E.pdf
 Usborne S, Essays for sale: the booming online industry in writing
academic work to order. In: The Guardian, 4 march 2017, sec. Education
https://www.theguardian.com/education/2017/mar/04/essays-for-salethe-boomingonline-industry-in-writing-academic-work-to-order
III- Judicial rulings
 Decision, State of New York v. Saksniit Archived March 4, 2016, at the
Wayback Machine, 69 Misc.2d 554 (1972). New York State Supreme
Court, Special Term, New York County. April 18, 1972. Via Leagle.com.
Accessed: August 12, 2015.
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on/197262369Misc2d554_1483.x
IV -Sites internet :
 Caselaw access project Harvard law school: https://case.law/
 International Center for Academic Integrity (ICAI)
www.academicintegrity.org
 The Florida senate:
https://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2011/877.17
 University Of Sydney: https://www.sydney.edu.au/students/academicdishonesty/contract-cheating.html
 Wikipedeia: https://en.wikipedia.org/wiki/

: املراجع باللغة الفرنسية-ثالث ًا
I – Dictionnaires
 Dictionnaire Larousse: www.larousse.fr/dictionnaires/français/
 Gérard Cornu, dir. Vocabulaire juridique (Droit Français), 10ème éd.
Paris, PUF, Collection « Quadrige dicos poche ») Mise à jour (2014).
 S. Braudo, Dictionnaire du droit privé,
www.Dictionnaireـjuridique.Com/definition/fraude
II - Ouvrage spécialisé
 X-L Debellefonds, Droit d’auteur et droits voisins, 2 ème édition, Paris:
Dalloz (2004)
III - Articles
 Jean Abbiateci, « La grande arnaque des moulins à diplômes », Le
Temps, 17 mai 2016, https://www.letemps.ch/societe/grande-arnaquemoulins-diplomes
 J-P Blan et F. Lombard, Plagiat et internet, faut-il combattre ou
éduquer ?, TECFA, http://doiop.com/plagiat
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